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مستخلص:
ــة خمــس دراســات وثقــت لنظــام الاغــوات في  ــال هــو اســتعراض ومقارن الهــدف مــن هــذا المق

ــة  ــن النظــم التقليدي ــر م ــق للكث ــة التوثي ــن اهمي ــة هــذه الدراســة م ــع اهمي ــن. وتنب ــن الشريف الحرم

ــه مــن تغيــر في اســاليب  ــاة المعــاصرة ومــا تتطلب ــار تحــت ضغــط الحي في الادارة والتــى بــدأت في الاندث

ــة  ــوع الدراس ــابقة في موض ــات الس ــة بالأدبي ــم للاحاط ــجل منظ ــر س ــة الى توف ــش والادارة. بالاضاف العي

للمهتمــن مــن الباحثــن في المســتقبل. اتبعــت الدراســة المنهــج المقــارن والــذي هــدف لإجــراء مجموعــة 

مــن المقارنــات بــن الدراســات  المعنيــة بهــدف التعــرف عــى أوجــه الشــبه والاختــاف فيــا بينهــا،  مــع 

الاخــذ في الاعتبــار تاريــخ صــدور هــذه الدراســات، والمتغــرات التــي حدثــت خــال المــدة بــن كل دراســة 

واخــري، والظــروف الموضوعيــة التــي احاطــت بــكل دراســة، ومــدي مســاهمة كل منهــا في التوثيــق لنظــام 

الاغــوات في الحرمــن الشريفــن.   أهــم مــا انتهــت اليــه هــذه الدراســة ان الدراســات التــي وثقــت لنظــام 

الاغــوات في الحرمــن الشريفــن كمّلــت بعضهــا بعضــا وأن موضــوع الأغــوات لا يــزال حقــا بكــرا يســتحق 

مزيــدا مــن البحــث والتقــي.

الكلمات المفتاحية: الاغوات، الخصاء، الحرمين الشريفين، التراث الثقافي، التوثيق.
Documenting the Aghawats System in the Two Holy Mosques: 

Comparing Five Studies
Dr. Afaf Abdelhafeez Mohamed Rahma
Abstract:

The aim of this article is to review and compare five studies that 
documented the Aghawats system in the Two Holy Mosques. The im-
portance of this study trailed the importance of documenting the tradi-
tional systems in administration that have begun to disappear against 
modern life’s patterns and what it imposed of changes in lifestyles and 
administration institutions. In addition, it aims to provide an organized 
record of the topic’s literature to interested researchers in the future.The 
study followed the comparative approach, aiming to conduct a set of 
comparisons between the stated studies to identify the similarities and 
differences between them, taking into account the dates of publication, 
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the variations that occurred in the field of study during the time between 
each study and the other, the objective circumstances accompanied each 
study, and the extent of the contribution of each study in documenting 
the Aghawats system in the Two Holy Mosques.The most important 
conclusion of this study is that the studies that documented the system 
of Aghawats in the Two Holy Mosques complemented each other, and 
that the subject of Aghawats is still a virgin field that deserves further 
research and investigation.
Key words: Aghawat, castration, the Tow Holy Mosques, cultural her-
itage, documentation.

مــــقـــدمــة: 
ــة  ــولات الاجتماعي ــة والتح ــورات الاقتصادي ــن التط ــد م ــن العدي ــا الراه ــالم في وقتن ــش الع يعي

ــة  ــع، ومشــاريع التنمي ــل الغــزو الثقــافي، والتوســع الحــري السري ــة غــر المســبوقة مث ــة والبيئي والثقافي

ــراث الثقــافي، وتعرضــه لأخطــار الإهــال  ــع.  وتشــكل كلهــا أنواعــا مــن المخاطــر التــي تهــدد ال والتصني

ــج  ــراث الثقــافي في منطقــة الخلي ــزوال بشــكل أسرع مــن أي وقــت مــى. وقــد تعــرض ال والتدهــور وال

العــربي والــراث غــر المــادي عــى وجــه الخصــوص بالفعــل لواقــع جديــد. ففــي مكــة المكرمــة والمدينــة 

ــة  ــاة التقليدي ــاط الحي ــض أنم ــرت في بع ــرات أث ــارعة الى تغي ــة المتس ــورات الاقتصادي ــورة أدت التط المن

والعــادات والتقاليــد والنظــم التــي ســادت لســنين فتكيــف بعضهــا مــع مــا اســتجد مــن أوضــاع واندثــر 

بعضهــا، ومــن هــذه النظــم التــي تشــهد حالــة مــن الاندثــار هــو نظــام الاغــوات في الحرمــن الشريفــن في 

مكــة والمدينــة. فى هــذا الســياق يصبــح التوثيــق لهــذه الانظمــة وانمــاط الحيــاة المهــددة بالاندثــار مهمــة 

ــال القادمــة.   ــة تحفــظ ســجلا مــن المــاضي للأجي جوهري

ــن  ــوات في الحرم ــام الاغ ــت لنظ ــس وثق ــات خم ــة دراس ــتعراض ومقارن ــال باس ــذا المق ــم ه يهت

الشريفــن، إضافــة الى اســتعراض تجربــة وثقــت لهــم توثيقــا فوتوغرافيــا. وهــو يتكــون مــن ثلاثــة أجــزاء: 

قمــت في الجــزء الأول مــن المقــال بعــرض مقدمــة عــن الاغــوات ونظامهــم حــوت معلومــات عامــة تمــت 

ــف  ــوات، والتعري ــف بالاغ ــك التعري ــمل ذل ــا .  ش ــتتم مقارنته ــي س ــات الت ــع الدراس ــا في جمي تغطيته

بلفظــة )أغــا( ومترادفاتهــا، ومــن اســتحدثهم، وأجناســهم، وموقــف الإســام وبعــض العلــاء مــن الخصــاء 

ووقفهــم لخدمــة الحرمــن الشريفــن، ونظامهــم المؤيــد بتقاريــر الحــكام، ومراتبهــم، ووظائفهــم، وزيهــم، 

ودخلهــم، ودكتهــم في المســجد النبــوي، ومقعدهــم في مكــة، وحارتهــم فى المدينــة، وزواجهــم، ومكانتهــم 

الاجتماعيــة والسياســية، وتناقــص أعدادهــم ووظائفهــم مــا يهــدد باندثــار مؤسســتهم التــي بــدأت منــذ 

القــرن الســابع الهجري/الرابــع عــر الميــادي.  وقمــت فى الجــزء الثــاني بتحديــد موضــوع المقارنــة وذلــك 

بعــرض مختــر للدراســات الخمــس المعنيــة وتواريــخ وظــروف صدورهــا ومحتوياتهــا. وفى الجــزء الثالــث 

قمــت بتوضيــح متغــرات المقارنــة بــن الدراســات المذكــورة فرصــدت نقــاط الاتفــاق والاختــاف بــن هــذه 

الدراســات فيــا يتعلــق بعــرض واســتقصاء تفاصيــل موضــوع البحــث، وفي المصــادر المســتخدمة فى كل مــن 
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هــذه الدراســات، ومســاهمة كل منهــا في العمــل الميــدانى وجمــع المعلومــات مــن ميــدان الدراســة، وفي 

ــة التــى تمــت عبرهــا كل دراســة ومــدي  افــادة كل منهــا مــا ســبقها مــن دراســة/ دراســات، وفي الخلفي

تاثــر تلــك الخلفيــة في اختيــار المصــادر وفي مخرجــات الدراســة.

1:3 في التعريف بالاغوات ونظامهم في الحرمين الشريفين:
مــن الصعــب تحديــد مصــدر لفــظ )أغــا( فهــو مســتعمل في اللغــات الكرديــة والتركيــة والفارســية. 

وقــد اســتخدم اللفــظ ضمــن هــذه اللغــات بمعــاني ومدلــولات متعــددة منهــا: الشــيخ، الكبــر، الرئيــس، 

أو الســيد، الأب أو الأخ الأكــر وربمــا عنــي رئيــس الأسرة كلهــا.  وفى الدولــة العثمانيــة أطلــق هــذا اللفــظ 

عــى الشــيخ أو الســيد وأحيانــا عــى صاحــب الأرض، وأطلــق كذلــك عــى رئيــس خــدم البيــت، واســتخدم 

في عهــد الإصــاح ليشــر الي العاملــن في الوظائــف الحربيــة في مقابــل )أفنــدي( الــذي أطلــق عــى العاملــن 

ــن في القــر والواقفــن عــى خدمــة الســلطان  ــان العامل ــق عــى الخصي ــة. كــا أطل في الوظائــف المدني

والأمــرات. وبعــد الغــاء نظــام الانكشــارية في الجيــش العثــاني في العــام 1826م أصبــح اللفــظ يطلــق عــى 

الضبــاط الأميــن حتــى رتبــة قائمقــام في مقابــل كلمــة )أفنــدي( التــي أطلقــت عــى الضبــاط المتعلمــن في 

نفــس الرتبــة. أمــا في الحجــاز والمدينــة المنــورة فأطلــق اللفــظ عــى خُــدّام المســجدين الشريفــن حــرا 

حتــى أصبــح اللفــظ علــا لهــم. ويبــدو أن لفــظ الاغــوات أحــدث مــن مترادفــه لفــظ )الطواشــية( الــذي 

كان لفظــا معرفــا لهــم في أوقــات ســابقة ويعنــى الطواشــية: المخصيــون ومفردهــا طــواشي. 

 يــري بعــض العلــاء والفقهــاء إن الخصــاء منهــي عنــه في الإســام لمــا فيــه مــن المفاســد وتعذيــب 

النفــس البشريــة، وإدخــال الــرر الــذي يــؤدى الى الهــاك، وتغيــر خلــق اللــه. وتقــع حرمــة الخصــاء عــى 

الفاعــل لا عــى مــن وقــع عليــه الفعــل إلا إذا كان كبــرا واختــار الخصــاء فالحرمــة تقــع عليــه وربمــا وقعــت 

عــى الفاعــل لأنــه أعانــه عــى المعصيــة. وعــى الرغــم مــن ذلــك فقــد ارتبطــت هــذه الممارســة بظــروف 

الحــروب والــرق وباســتخدامهم في خدمــة المناطــق المقدســة وحراســة الحريــم وبممارســات وتقاليــد ثقافيــة 

معينــة انتــرت في بعــض المجتمعــات عــى مختلــف خلفياتهــا. عــى ســبيل المثــال كانــت بعــض الممالــك 

الأفريقيــة كمملكــة الفــور في غــرب الســودان تكــرم هــؤلاء الخصيــان وتوليهــم مناصــب عظيمــة كمنصــب 

ــض  ــا كان لبع ــش. ك ــام للجي ــد الع ــب القائ ــوزراء، ومنص ــس ال ــب رئي ــادل منص ــا يع ــو م ــوة( وه )الأب

القبائــل في أفريقيــا )مثــل قبيلتــي عفــار وتقــري الأثيوبيتــن( تقليــد قديــم يقــى بــأن مــن أراد الــزواج 

ــن يتعرضــون  ــن القبيلت ــراد هات ــكان أف ــة أخــري، ف ــن قبيل ــه بخــي شــخص م ــت رجولت ــه أن يثب فعلي

للهجــوم مــن بعضهــا البعــض وكــرت هــذه الممارســة بينهــا نتيجــة لذلــك وتفشــت.     

ــة  ــهم لخدم ــذروا أنفس ــدوا أو ن ــون اه ــم مخصي ــة فه ــات خاص ــخاص بمواصف ــم أش ــوات ه الاغ

المســجدين الشريفــن في مكــة والمدينــة. وتتميــز جماعتهــم بانهــا تعمــل في شــكل مؤسســة يحكمهــا تنظيــم 

دقيــق تنظمــه لوائــح وأعــراف داخليــة، بالإضافــة لتميزهــم بالــزي الموحــد حســب الرتــب.  ويعُتقــد أن 

نظــام الاغــوات ظهــر في الدولــة الإســامية في نهايــة العــر الأمــوي، وان اول دخــول الأغــوات في خدمــة 

الحرمــن كان في عهــد الســلطان نورالديــن زنــي )511 - 569 هـــ / 1118 – 1174م( الــذي أرســل في 

عــام 557هـــ/1161م اثنــي عــر خادمــا الى الحــرم المــدني ليكونــوا ســدنة لقــر الرســول الكريــم. واشــرط 
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ــوا فأروامــاً، فــإن  ــوا حبوشــاً، فــإن لم يكون ــادات وأن يكون ــع العب ــم ولرب ــوا حفاظــاً للقــرآن الكري أن يكون

عدمــوا فتكارنــة، فــإن لم يوجــدوا فهنــوداً. ثــم زادهــم الســلطان صــاح الديــن الأيــوبي )532 - 589 هـــ/ 

ــب في  ــور والترتي ــم في الظه ــدأ نظامه ــاف.  ب ــم الأوق ــف له ــن وأوق ــر آخري ــي ع 1138 - 1193م( اثن

عهــد الدولــة المملوكيــة فأصبــح لهــم شــيخ يأتمــرون بأمــره ومشــيخة تنظــم أمورهــم. وكان نظامهــم عــى 

ــد  ــات الســلطانية واي ــر والفرمان ــك الأوام ــة فصــدرت بذل ــا بالنظــام الرســمي للدول ــر العصــور مدعوم م

ــم.  ــم وأملاكه ــم وأوقافه ــم المكتســبة وامتيازاته ــم بحقوقه الســاطين احتفاظه

ــة  ــحهم للخدم ــا: أن ترش ــن بينه ــرق م ــدة ط ــن بع ــن الشريف ــة الحرم ــوات بخدم ــق الاغ التح

ــوم  ــك، وتق ــو ذل ــك أو نح ــلطة الممالي ــة أو س ــلطة العثماني ــامية، كالس ــاد الإس ــة في الب ــلطة الحاكم الس

ــوك  ــا أيضــا أن يقــوم المل بإرســالهم للعمــل في الحرمــن خدمــة للاماكــن المقدســة وللمســلمين. مــن بينه

أو الســاطين في أفريقيــا والمغــرب والســودان بإرســال هــؤلاء الاغــوات كهديــة ليقومــوا بخدمــة الحرمــن 

الشريفــن. ومنهــا أن الاغــوات العاملــن في الحرمــن الشريفــن كانــوا يبحثــون عمــن تنطبــق عليــه شروط 

العمــل في بلدانهــم، ثــم يرشــحونهم للالتحــاق بالخدمــة فيتــم بعــد ذلــك اســتقدامهم وتعيينهــم. وربمــا كان 

الاغــوات مماليــكاً فاعتقــوا وأتــوا بطوعهــم للخدمــة في الأراضي المقدســة. وربمــا كانــوا مــن الرقيــق الذيــن 

انتهــي بهــم الأمــر في بيــوت الأمــراء أو الســاطين الذيــن قامــوا بدورهــم بإهدائهــم للعمــل في المســجدين 

الشريفــن تــركا وتقربــا.

كان الاغــوات خــال عهــد الدولــة الزنكيــة )644-521هـــ/1127 - 1250م( يتألفــون مــن الأحبــاش 

أو الــروم والتكارنــة أو الهنــود. ولكــن مــع مــرور الوقــت أســهمت بعــض الجنســيات في خدمــة الحرمــن 

ــام  ــول الع ــن. وبحل ــن الشريف ــة الحرم ــان لخدم ــرب الخصي ــودان والمغ ــاطين الس ــل س ــن فأرس الشريف

1230هـــ/ 1814م كان الاغــوات يتألفــون مــن جنســيات مختلفــة وان كان معظمهــم مــن الســود وقليــل 

منهــم مــن الهنــود. ثــم انحــر تعيينهــم بعــد ذلــك في الأحبــاش والســودانيين. 

ــة  ــة في الخدم ــدد الأقدمي ــم تح ــلم خدمته ــم وس ــام تعيينه ــة في نظ ــة معين ــوات تراتبي كان للأغ

والمهــام المتوقعــة مــن كل فئــة، وهــي تشــبه الرتــب العســكرية ومــا يتبعهــا مــن واجبــات ونفــوذ.  تحدثت 

المصــادر عــن هــذه الرتــب وان لم تجمــع عــى وصفهــا بترتيــب واحــد، فــكل مــؤرخ وصفهــا بتنظيــم دون 

الآخــر. ولم يتفــق المؤرخــون عــى نظــام ثابــت في تحديــد وظائــف الاغــوات ومراتبهــم في العمــل. وربمــا 

كان لتغــر الظــروف وتبــدل الأيــام والعصــور دور في هــذا التبايــن. وعــى كل حــال يمكــن اســتخلاص اهــم 

ــم  ــا كتاباته ــون في ثناي ــا المؤرخ ــي ذكره ــدني والت ــرم الم ــوات في الح ــغلها الاغ ــي ش ــز الت ــب والمراك المناص

وعددهــا أربــع عــرة مرتبــة ووصفوهــا وصفــا مفصــا.  

ــاره مــن أكــر الاغــوات وأقدمهــم  ــم اختي ــذي كان يت أول هــذه المراتــب كانــت شــيخ الحــرم وال

في الخدمــة ثــم صــار إرســاله في أواخــر عــر الدولــة المملوكيــة )923-648هـــ/ 1517-1250م( قائمــا عــى 

ــن في البــاط  ــم مــن الاغــوات العامل ــة فــكان إرســاله يت ــة العثماني النفــي والتأديــب. أمــا في عهــد الدول

الســلطاني الذيــن ترقــوا الى رتبــة )قزلــر أغــاسي( أو )قــزلار أغــاسي( وهــي تعنــي بالتركيــة الوكيــل أو مســئول 

الحريــم في القــر الســلطاني. ثــم أصبــح اختيــاره يتــم مــن بــن الــوزراء الذيــن كانــوا فى الغالــب ينتمــون 
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ــة فريــق أو مشــر، ثــم صــار تعيينهــم في معظــم فــرات  ــا كان عســكريا برتب ــة الســلطانية. وأحيان للعائل

العــر العثــاني يقتــر عــى أغــوات الســاطين العثمانيــن كل عــام أو عامــن وذلــك رهنــا بالظــروف في 

المدينــة المنــورة وخلوهــا مــن الاضطرابــات ومــدي كفــاءه الشــيخ كحاكــم لهــا في إدارة الأمــور فيهــا. 

يــي شــيخ الحــرم وظيفــة نائــب شــيخ الحــرم وهــو أيضــا مــن الاغــوات الذيــن ترســلهم الدولــة 

العثمانيــة وربمــا كان برتبــة عســكرية رفيعــة. وهــو يقــوم مقــام شــيخ الحــرم في حالــة مرضــه أو موتــه أو 

ــة المنــورة. المنصــب  ــا. ومــن مهامــه النظــر في أوقــاف الاغــوات في المدين نفيــه حتــى تأتيــه الأوامــر العلي

ــن  ــوات الموقوف ــدم الاغ ــادة أق ــون ع ــدّام ويك ــيخ الخُ ــا بش ــرف أحيان ــوات ويع ــيخ الاغ ــو ش ــث ه الثال

ــوي والحجــرة الشريفــة، وهــو أعلاهــم وظيفــة، وهــو الناظــر في أمورهــم، والواقــف  لخدمــة الحــرم النب

عــى أحوالهــم والمســئول عــن أعمالهــم ومهامهــم. وكان أحيانــا يتــولى منصــب شــيخ الحــرم، ولــه كلمــة 

نافــذة، وتــرف تــام، ويــد مبســوطة، وأحــكام نافــذة، ويطيعــه الكــراء والأشراف وحتــى العســكر يأتمــرون 

ــه مرســوم  بأمــره، وينفــذون أحكامــه، كــا ينفــذ أمــره كل مــن كان تحــت رئاســته. وكان يصــدر بتعيين

ــه الإشراف عــى كل  ــه. مــن اهــم أعمال ــه ويجلون ــوك يقومــون ل ــام المســلمين، وكان المل ســلطاني مــن أم

أعــال الأغــوات وتوزيــع الأعــال عليهــم وتحديــد مســئولية ومهــام كل واحــد منهــم. 

ــا الســلطانية،  ــدار ويكــون عــادة مــن أغــوات السراي يــي منصــب شــيخ الأغــوات منصــب الخازن

ويرســل عــادة مــن البــاب العــالي بعــد منحــه رتبــة عســكرية رفيعــة، ومــن مهامــه الأشراف عــى خزينــة 

الحــرم النبــوي. ويــي الخازنــدار وظيفــة المستســلم أو مســتلم الحــرم الشريــف، وهــو مســئول عــن مفاتيــح 

الحجــرة الشريفــة، كــا يــرف عــى حواصــل الشــمع والزيــت وســائر مصالــح الحــرم النبــوي، ويــرف على 

أوقــاف الاغــوات بالمدينــة وعــى الهدايــا التــي تهُــدي إليهــم. يــي ذلــك منصــب نقيــب الأغــوات، وهــو 

ينــوب عــن شــيخ الاغــوات في حــال غيابــه لأي ســبب ويســر الأمــور كــا يفعــل شــيخ الأغــوات، وهــو يحــل 

محــل شــيخ الاغــوات إذا تــوفي خلفــه بالتسلســل. يــي ذلــك أمــن الاغــوات، وهــو خليفــة نقيــب الاغــوات 

بالتسلســل أيضــا، وهــو يســاعده في العمــل ويرفــع اليــه خلافــات الاغــوات. تــرد بعــد هــذه المرتبــة ســبعة 

ــم مشــدى الاغــوات  ــام خاصــة فمنه ــم مســئوليات ومه ــكل منه ــف الاغــوات ل ــب لوظائ مناصــب ومرات

ــف  ــوات، ونص ــن الاغ ــل ب ــع العم ــئول توزي ــو مس ــزي وه ــة، والخب ــرة النبوي ــراس الحج ــس ح ــو رئي وه

ــزي.  ــزي الى خب ــف الخب ــي نص ــن ترق ــد الخبزي ــوفي أح ــزي. وإذا ت ــن الخب ــة م ــل مرتب ــو اق ــزي وه الخب

والبطالــون وهــم المســتجدون مــن الاغــوات. وأولاد العمــل وهــم الاغــوات الذيــن ينامــون في الحــرم لمــدة 

ســبع ســنوات متواصلــة حتــى تتــم ترقيتهــم الى شــيوخ بطالــن. والمتفرقــة وهــم الذيــن يلــون أولاد العمــل 

في المرتبــة. وأخــرا البوابــون الذيــن يلازمــون الحجــرة الشريفــة وعددهــم عــرون بوابــا ومهمتهــم حراســة 

الأبــواب في الحــرم المــدني ليــا ونهــارا ومراقبــة دخــول وخــروج المصلــن. ولا تتــم الترقيــة مــن مرتبــة الى 

أخــري إلا عنــد خلــو المرتبــة بالوفــاة. وجميــع الاغــوات يعملــون بنظــام التنــاوب ويحــرم صغيرهــم بالرتبــة 

كبيرهــم ويحــرم ســائرهم شــيخهم احترامــا كبــرا.  

ــف  ــة والطائ ــة والمدين ــل مك ــم داخ ــت له ــاف أوقف ــلمونها وأوق ــات يتس ــوات مرتب ــت للأغ كان

ــراق  ــر والع ــل م ــرى مث ــامية الأخ ــدان الإس ــض البل ــعودية، وفي بع ــة الس ــة العربي ــاء بالمملك والأحس
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ــة  ــم هب ــون ولا تحــقّ له ــم لا يورث ــة، لكنه ــوالا طائل ــم أم ــاف عليه ــدر هــذه الأوق والمغــرب واليمــن. وت

أموالهــم مــن الأوقــاف أو التــرف بهــا، بــل تحــوّل بعــد موتهــم إلى أقرانهــم الأحيــاء عــى شــكل أوقــاف 

أيضــاً. وقــد أصبحــت أوقافهــم الآن تســاوي مئــات الملايــن، وتتــوزع بــن فنــادق وعمائــر وأراضٍ عــى وجــه 

ــة.  الخصــوص في مكــة والمدين

ــن شــياختهم وشــياخة  ــا يجمــع شــيخهم ب ــاء بيضــاء ناصعــة. وعندم ــون بأزي كان الاغــوات يتزي

الحــرم يلبــس عبــاءة لطيفــة عــى ثــوب مــن الحريــر المطــرز حســب طريقــة العاصمــة إســطنبول ويربــط 

عــى وســطه حــزام مرصــع بالجواهــر وعليــه خنجــر ويضــع طاقيــة عاليــة عــى الــرأس. ويبــدو أن تغيــرات 

كثــرة مــرت عــى طريقــة لبــس وشــكل الــزي الــذي يظهــر بــه الاغــوات حيــث اقتــر لبســهم فى نهايــة 

الألفيــة الأولى )1998م( عــى عبــاءة تســمي الفرجيــة أو الدقلــة والعمامــة والقــاووق وهــي غطــاء للــرأس 

ــن  ــن شــال م ــر اخــر تســمي الشوشــة. ويوُضــع عــى الكتف ــن حري ــه شــارة م ــوش وعلي يشــبه الطرب

الصــوف، كــا يرُبــط حــزام مــن الحريــر عــى الوســط ويتــدلى طرفــاه عــى الفخذيــن. وهــذا اللبــس هــو 

مــا كان رتبــه لهــم الســلطان ســليمان القانــوني )900 -  974هـــ/ 1495 - 1566م(. وتشــر طريقــة لبــس 

الشــال أو الحــزام أو القــاووق الى مرتبــة الشــيخ وربمــا اختلفــت في وقــت العمــل عــن وقــت الراحــة أو 

ــة الأغــا نفســه فقــد ذكــر بيركهــاردت إن  مبــاشرة الضيــوف. ويبــدو إن طبيعــة الــزي كانــت تحــدد مرتب

ــة فهــم  ملابــس شــيخ الحــرم كانــت أفخــم مظهــرا كملابــس الأمــراء، أمــا لبــس الاغــوات الأقــل في المرتب

يلبســون عبــاءات اســتانبولية عليهــا حــزام يشــد مــن الوســط، ويحملــون عــي في أيديهــم، ولا يشــتمل 

لبســهم عــى أيــة شــارات يلبســونها.  

لعبــت هــذه الطائفــة دورا مهــا في خدمــة المســجدين الشريفــن حيــث كانــوا يتكفلــون بحفــظ 

ــوم  ــام فى ي ــة الإم ــتهما وخدم ــا وحراس ــا ونظافته ــن وإضاءته ــجدين الشريف ــدوء في المس ــام واله النظ

الجمعــة والإجــار وغيرهــا. كــا شــملت مهامهــم أيضــا المشــاركة في غســل الكعبــة المشرفــة في مكــة مــع 

بنــي شــيبة وأمــر مكــة مرتــن أو ثــاث مــرات في العــام. كــا كانــوا يشــاركون في غســل الحجــرة النبويــة 

ــر  ــة الي تغي ــاث مــرات في العــام. إضاف ــا ث ــار رجالاته ــة مــع كب الشريفــة وتجميرهــا وتعطيرهــا في المدين

ــن  ــرش. وم ــلطان الع ــاء س ــد اعت ــك، أو عن ــة لذل ــد الحوج ــم عن ــول الكري ــر الرس ــة لق ــوة الشريف الكس

ــه  ــه عــالم مشــهود ل ــرأ في ــة ليق ــاني المحفــوظ في الحجــرة الشريف ــم أيضــا إخــراج المصحــف العث مهامه

بالصــاح إذا حلــت بالنــاس نازلــة مــن وبــاء أو مجاعــة أو حــرب أو نحــو ذلــك.  وكان الاغــوات في الحــرم 

المــدني يحتفظــون بمفاتيــح الحجــرة الشريفــة وأبــواب المســجد النبــوي ومفتــاح منــر الإمــام، كــا شــملت 

مهامهــم أيضــا اســتقبال الملــوك والأمــراء والســاطين القادمــن لزيــارة قــر النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 

ــة  ــت معين ــد أو مواقي ــا لتقالي ــؤدي تبع ــام ت ــذه المه ــم ه ــت معظ ــم. وكان ــة له ــب الخدم ــم واج وتقدي

وبعضهــا بمشــاركة شــعبية واســعة. 

ــة الأغــوات( عــى يســار  كان للأغــوات مــكان مخصــص لجلوســهم في الحــرم المــدني يســمي )دك

مثــوي النبــي صــى اللــه عليــه وســلم وفى مواجهــة المقصــورة الشريفــة مــن الناحيــة الشــالية، طولهــا اثنــا 

عــر مــراً وعرضهــا ثمانيــة أمتــار وارتفاعهــا ثمانــن ســنتمتراً، وعليهــا درابزيــن مــن النحــاس الأصفــر. وقــد 
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كان هــذا المــكان في عهــد النبــي صــى اللــه عليــه وســلم مكانــا لأهــل الصفــة مــن فقــراء المهاجريــن. كــا 

كان يقــع خلفهــا نحــو ســتين دولابــا يضــع فيــه الاغــوات حوائجهــم. كــا كان لهــم مخــزن ملاصــق لمــكان 

جلوســهم. وقيــل إنــه عــى هــذه الدكــة كانــت تــوزع المرتبــات والهبــات والصدقــات المخصصــة لبعــض 

ســكان المدينــة المنــورة مــن غــر الموظفــن الرســميين طبقــا لســجلات رســمية.  وكان الأغــوات يســريحون 

فيهــا بــن الصلــوات ويــؤدون الأذكار ويتلــون القــرآن. ولاتــزال هــذه الدكــة موجــودة الى يومنــا هــذا. 

ســكن الاغــوات في المدينــة المنــورة في أقــرب حــارة للحــرم المــدني وكانــت تســمي حــارة الاغــوات. 

ــو  ــت نح ــن، وبلغ ــة أو طبقت ــن طبق ــف م ــم تتأل ــت منازله ــات. وكان ــن الزقاق ــددا م ــوي ع ــت تح وكان

ــرم  ــرت في الح ــي ج ــعة الت ــارة في التوس ــت الح ــد أزيل ــنها. وق ــوت وأحس ــم البي ــن أعظ ــا م ــن بيت الأربع

ــز                    ــد العزي ــن عب ــد ب ــك فه ــن المل ــن الشريف ــادم الحرم ــد خ ــام 1403هـــ/ 1983م في عه ــدني في الع الم

ــاد  ــا في الأعي ــون عليه ــادات يحافظ ــورة ع ــة المن ــوات في المدين ــه. وكان للأغ ــه الل )1921 - 2005م( رحم

فكانــوا يجلســون في دكــة مخصوصــة في الحــارة فيــأتي النــاس يســلمون عليهــم في يــوم العيــد وفى المناســبات 

الأخــرى المختلفــة. وكانــوا يزينــون أعمــدة هــذه الدكــة وجدرانهــا في الأعيــاد بالســتائر الخُــر التــي كانــوا 

ــة الشريفــة.  يحصلــون عليهــا بعــد تغيــر كســوة الحجــرة النبوي

أمــا أغــوات الحــرم المــي فكانــوا يجتمعــون في مــكان يطلــق عليــه )حــوش الخُــدّام( ويقــع في حــي 

)الشــبيكة( مــن أحيــاء مكــة. وبالمــكان مقعــد الاغــوات يرتادونــه في أوقــات فراغهــم وبخاصــة في الأمســيات 

فيتســامرون ويتجاذبــون أطــراف الحديــث. بعــد بنــاء فنــدق )الحــرم( وهــو مــن أوقــاف الأغــوات بنُيــت 

لهــم دكــة مخصوصــة بجــوار الفنــدق بــدلا عــن دكتهــم الســابقة. وكان لهــم حجــرة في المســجد المــي تقــع 

في الجهــة الجنوبيــة مــن بنايــة زمــزم تســمي )حجــرة الأغــوات( كانــت مخصصــة لتخزيــن أدوات العمــل 

التــي تعينهــم في النظافــة ومــا الى ذلــك. وكانــت تخــزن فيهــا الشــموع التــي توقــد ليــا عــى بــاب الكعبــة. 

ــزم في  ــر زم ــو ب ــي تعل ــة الت ــا الى المظل ــدون منه ــي يصع ــة الت ــاب الدرج ــب هــذه الحجــرة كان ب وبجان

مبنــاه الــذي أزيــل في التوســعة الســعودية لصحــن المطــاف. أمــا أماكــن ســكناهم فى مكــة فكانــت معظــم 

ــة  ــل فخم ــم في فل ــكن بعضه ــا يس ــبيكة(. وحالي ــة( و)الش ــاء )الهجل ــرم في احي ــول الح ــع ح ــم تق منازله

يملكونهــا في مخطــط الأمــر احمــد في مكــة. 

ــم  ــع خدمته ــن واق ــة م ــة والمدين ــع في مك ــزة في المجتم ــة ممي ــة اجتماعي ــوات بمكان ــي الأغ حظ

لأشرف البقــاع المقدســة واجــلّ الخلــق أجمعــن. فــكان العامــة يظهــرون لهــم التقديــر والاحــرام بتقبيــل 

ــرون  ــكل إخــاص. وكان الســاطين يظه ــم ب ــم ويخدمونه ــة يلازمونه ــن الأفارق ــم. وكان الحجــاج م أياديه

احترامهــم للأغــوات حيــث كان شــيخهم يتــولى أحيانــا مشــيخة الحــرم النبــوي فــكان يعُــد أحــد عظــاء 

المدينــة يبجلــه النــاس مــن كبيرهــم لصغيرهــم. وكان الســاطين العثمانيــون ينتدبــون الأغــوات في بعــض 

ــزة والاحــرام إذا  ــة الممي ــوا يحظــون بنفــس المكان ــة. وكان ــام الجليل ــور والمه ــام ببعــض الأم ــان للقي الأحي

ــه المســلمون مــن زوار الحرمــن  ــذي عاملهــم ب ــر ال ــم والتقدي ــة الى التكري ــارة بلدانهــم. إضاف عــادوا لزي

وكذلــك ملــوك وأمــراء الــدول الإســامية الذيــن كانــوا يجلونهــم ويحترمونهــم ويحســنون إليهــم حتــى انــه 

كانــت ترُتــب لهــم زيــارة رســمية للســام عــى ملــك المملكــة العربيــة الســعودية في كل عــام. 
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توثيق نظام الاغوات في الحرمين الشريفين: مقارنة خمس دراسات

ــس  ــة مجال ــات وخاص ــرون الحف ــة ولا يح ــن العام ــي والأماك ــادون المقاه ــوات لا يرت كان الأغ

الطــرب، ولا يلبســون الخواتــم أو الســاعة أو يرفعــون الشمســية عــى رؤوســهم أو لا يتعاطــون الدخــان. 

وكان الأغــا منهــم لا يلبــس ثوبــا أو إزارا رقبتــه مفتوحــة، ومــن يفعــل ذلــك يعُاقــب بالــرب حيــث كان 

نظامهــم الداخــي يســمح بمعاقبــة المخطــئ منهــم بالجلــد عنــد إســاءة الســلوك. فــكان الأغــا الــذي تتــم 

إدانتــه بســوء الســلوك يُــرب عــى قدميــه بعــد ربطهــا بعصــا مــن الخيــزران حتــى يشــفع فيــه أحــد 

ــم تقــرا الفاتحــة في  ــب مســامحة الاغــا المخطــئ ث ــد شــيخ الأغــوات ويطل ــل ي ــن فيتقــدم ويقب الحاضري

نهايــة الأمــر.   ويشــمل الأغــا العقــاب إذا أســاء الى أحــد في الحــرم أو الســوق أو وصلــت عنــه شــكاية الى 

شــيخ الحــرم مــن أحــد النــاس. أمــا إذا رفضــوا الخضــوع للتأديــب فيمكــن أن ينتهــي الأمــر باســتبعادهم 

ــرق  مــن الخدمــة. وكان الأغــوات في المــاضي يشــرون الجــواري ويملكــون عليهــن. ولكنهــم بعــد الغــاء ال

في المملكــة العربيــة الســعودية في العــام 1962م بــدأوا يتزوجــون عــى ســنة اللــه ورســوله، ليــس لأجــل 

ــا مــا  ــوا غالب ــه إذا مــرض أو كــر. وكان ــة ولكــن مــن اجــل أن تقــوم الزوجــة عــى خدمت ــة الزوجي العلاق

ــن.  ــة أطفاله ــاعدهن في تربي ــن في زوج يس ــن أولاد ويرغ ــل لديه ــن أرام ــياتهم م ــن جنس ــون م يتزوج

ويحضروهــن وأطفالهــن الى المملكــة بتأشــرة خــدم تحــت كفالتهــم. وكان أقــارب الأغــوات مــن بلدانهــم 

ــة يزورونهــم في موســم الحــج، وفى كل الأوقــات.  الأصلي

ــام  ــم مــن اتجــه الى القي ــن المقدســتين ومنه ــر في مجتمــع المدينت ــر اجتماعــي كب كان للأغــوات أث

بأعــال الخــر والعلــم والتفقــه في أمــور الديــن ومســاعدة المحتاجــن وبنــاء المــدارس والمســاجد والأربطــة. 

وعــى الرغــم مــن تمتعهــم بمكانــة ســامية وعظيمــة وقيامهــم بالجليــل مــن الأعــال فقــد تــرك بعضهــم اثــرا 

ســلبيا في الحيــاة السياســية عــى وجــه الخصــوص فى المدينــة المنــورة. وربمــا كانــت المكانــة المميــزة التي حظي 

بهــا شــيخ الأغــوات إضافــة الى الســلطات الواســعة التــي كانــت الاســتانة تفوضها لشــيخ الحــرم المــدني وبالتالي 

للعاملــن معــه ســببا في تــورط بعــض الأغــوات في فــن نشــبت فى مجتمــع المدينــة المنــورة مثــل فتنــة جماعــة 

العهــد التــي وقعــت في ســنة 1134هـــ/ 1721م في عهــد الشريــف مبــارك بــن احمــد بــن زيــد وهــي الفتنــة 

والتــي انتهــت بإعــدام أحمــد عبــد الكريــم البرزنجــي وهــو أحــد خطبــاء المدينــة المنــورة. 

العزيــز آل ســعود  الملــك عبــد  الســعودي صــدر مرســوم ملــي مــن  العهــد  بدايــة  مــع 

ــه  ــه، ويقــرر ان ــوا علي )1876م1953-م( يقــر أغــوات الحــرم المــي عــى أمورهــم الخاصــة وعــى مــا كان

لا يحــق لأحــد أن يعــرض عليهــم أو يتدخــل في شــؤونهم. وبعــد وفاتــه أيّــد ابنــه الملــك ســعود بــن عبــد 

ــى  ــى أن يبق ــوزراء ع ــس ال ــرار لمجل ــص ق ــام 1971م ن ــده.  وفى الع ــر وال ــز )1902م1969-م( تقري العزي

الأغــوات عــى عاداتهــم وتقاليدهــم فســاهم ذلــك في الحفــاظ عــى نظامهــم واســتقلاليتهم لوقــت طويــل. 

فيــا بعــد أصبــح الأغــوات يتبعــون وظيفيــاً لإدارة شــؤون المســجد الحــرام والمســجد النبــوي.  وتتــولّ هــذه 

الإدارة شــؤونهم وتــرف مســتحقاتهم ورواتبهــم وأي إكراميــات تمنــح لهــم وتديــر الأوقــاف الموقوفــة لهــم 

والمنتــرة في داخــل المملكــة وخارجهــا.

تشــر المصــادر إلى أنــه تــم منــع تعيــن المزيــد مــن الأغــوات منــذ العــام 1978، عــى إثــر فتــوى 

أصدرهــا ســاحة مفتــي عــام المملكــة العربيــة الســعودية الشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز )1999-1912م( 
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د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمة

رحمــه اللــه لمـّـا بلغــه أن أهــل الأغــوات فى الحبشــة يخصونهــم ويهبونهــم للخدمــة في الحرمــن الشريفــن، 

وقــال »إن الخصــاء بدعــة لا تجــوز ولا أصــل لهــا في الديــن وأنــه فيــه تشــجيع الاعتــداء عــى الغــر بهــدف 

ــز  ــد العزي الوصــول إلى شرف خدمــة الحرمــن« وأبــرق الى خــادم الحرمــن الشريفــن الملــك فهــد بــن عب

بذلــك فامــر رحمــه اللــه بإيقــاف اســتيعاب المزيــد مــن الأغــوات في العمــل. 

بــدأ عــدد الأغــوات في انحســار مســتمر في المســجدين الشريفــن منــذ ذلــك الوقــت. ففــي نهايــة 

الثمانينــات كان عــدد الأغــوات قــد تقلــص بالفعــل في المســجدين الشريفــن الى أربعــة عــر أغــا في مكــة 

وســتة عــر في المدينــة.  وبحلــول العــام 2023م تقلــص عددهــم الى واحــد في المدينــة وأربعــة في المســجد 

ــز  ــم حاج ــر أصغره ــى عم ــد أن تخطّ ــراض بع ــن الانق ــن أو ادني م ــاب قوس ــم ق ــات نظامه ــرام وب الح

التســعين ســنة. وتحولــت كثــر مــن مهامهــم الى مهــام تشريفيــة مثــل اســتقبال الملــوك والأمــراء والوفــود 

ــم  ــنهم وحالته ــر س ــبب ك ــم بس ــم مهامه ــن أداء معظ ــوا ع ــة. وتوقف ــة الشريف ــح الغرف ــظ مفاتي وحف
الصحيــة فأصبــح عــدد قليــل جــداً منهــم يحــر للمســجد للصــاة فقــط ثــم ينصرفــون.)1( 

فقــد نظــام الأغــوات متعــدد المهــام بعــض وظائفــه والتــي اســتقلت بهــا تنظيــات أخــري نتيجــة 

ــة  ــال نظاف ــت أع ــال أوكل ــبيل المث ــى س ــي المســتمر والتطــور الاقتصــادي المطــرد. فع ــر الاجتماع للتغي

الحرمــن الشريفــن الى شركات متخصصــة في أعــال النظافــة. كــا حلــت الكهربــاء محــل إنــارة الشــموع 

فقضــت بذلــك عــى الأنشــطة المتعلقــة بإنــارة الحرمــن والتــي كان يضطلــع بهــا الأغــوات. بالإضافــة الى 

قيــام مؤسســات أخــري مثــل هيئــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر ببعــض المهــام الأخــرى التــي كان 

يقــوم بهــا الأغــوات مثــل منــع اختــاط الرجــال بالنســاء في الحرمــن. تبعــا لذلــك تنبــأت الدراســات التــي 

تناولــت نظــام الأغــوات بــان مؤسســتهم يمكــن أن تندثــر بفعــل التطــور والتغيــر الاجتماعــي والاقتصــادي 

المســتمر وأنهــا تتخــى تدريجيــا عــن كل أو بعــض وظائفهــا لمنظــات أو مؤسســات أخــري.         

يمثــل اندثــار نظــام الأغــوات في الحرمــن الشريفــن مــع وقــف تعيينهــم منــذ الســبعينات ووفاتهــم 

تباعــا الى نهايــات الألفيــة الثانيــة صــورة صادقــة لتبــدل أســاليب الحيــاة في مكــة والمدينــة. كــا يعكــس 

تأثــرات التغــرات الاقتصاديــة والحضاريــة المتســارعة التــي أدت الي اختفــاء بعــض أنمــاط الحيــاة التقليديــة 

والتــي تكيــف بعضهــا بينــا اندثــر بعضهــا بالكليــة. في هــذا الســياق يعتــر توثيــق الــراث الثقــافي مهــا 

فحتــى لــو ســلمنا بــرورة التغيــر يبقــي التوثيــق مهمــة مفصليــة تحفــظ للأجيــال القادمــة صــورة صادقــة 

ــوره  ــتقبل وتص ــتشراف المس ــره واس ــاضر وتقدي ــم الح ــى فه ــن ع ــا يع ــه بم ــه ونظم ــاضي وأنماط ــن الم ع

والتخطيــط لــه. 

2:3 خمس دراسات وثقت لنظام الأغوات في الحرمين الشريفين:
ــي وثقــت لنظــام الاغــوات في الحرمــن الشريفــن في خمــس  اســتطعت أن أحــر الدراســات الت

دراســات. صــدرت الأولى )كتــاب ورقــي( عــن معهــد الدراســات الأفريقيــة والآســيوية، جامعــة الخرطــوم، في 

الســودان عــام 1986م، وصــدرت طبعتهــا الثانيــة عــن الجامعــة الإســامية العالميــة بماليزيــا في عــام 2005م 

)المزيــدة والمنقحــة(، وصــدرت الدراســة الثانيــة عــن مركــز أبحــاث الحــج )نســخة رقميــة بــدون تاريــخ(.  

أمــا الدراســة الثالثــة فعبــارة عــن )ورقــة علميــة( قدُمــت في مؤتمــر الجمعيــة التاريخيــة الســعودية العــاشر 
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توثيق نظام الاغوات في الحرمين الشريفين: مقارنة خمس دراسات

الــذي جــاء تحــت عنــوان: تاريــخ وحضــارة المدينــة المنــورة عــر العصــور، والــذي انعقــد بالمدينــة المنــورة 

ــة الســعودية العــاشر.  ــة التاريخي ــم نــرت لاحقــا في الســجل العلمــي للقــاء الجمعي في العــام 2007م، ث

وصــدرت الدراســة الرابعــة )كتــاب ورقــي( عــن مركــز تاريــخ مكــة المكرمــة في العــام 2021م وهــي أحــدث 

الدراســات في موضــوع الأغــوات. أمــا الخامســة فاهتمــت بالتوثيــق عــر الصــور الفتوغرافيــة وهــي مبــادرة 

ــه  ــاره وزخارف ــل مع ــرة مث ــا كث ــن زواي ــوي م ــافي والحضــاري للمســجد النب ــراث الثق ــق ال ــدة لتوثي رائ

ــادل  ــة المصــور الســعودي ع ــذه المهم ــام به ــة. ق ــق الصــور الفتوغرافي ــن طري ــوات ع ــن الأغ ــه م وخُدّام

القريــي ونــر كتابــا مصــورا بعنــوان )الأغــوات( في الريــاض في العــام 2020م. 

1.دراســة احمــد عبــد الرحيــم نصــر 1986م: الاغــوات: دراســة تاريخيــة مقارنــة 
لاغــوات المســجد الحــرام بمكــة المكرمــة والمســجد النبــوي بالمدينــة المنــورة:)2(

ــاث  ــى ث ــوي ع ــن، ويحت ــن الشريف ــوات الحرم ــن أغ ــة ع ــة مفصل ــاب اول دراس ــذا الكت كان ه

وتســعين صفحــة مــن القطــع المتوســط ويضــم تمهيــداً ومقدمــة إضافــة الى صلــب الدراســة والتــي قســمت 
في ســتة عــر موضوعــا مــع الخاتمــة والمراجــع والملاحــق مــن مخطوطــات ووثائــق.)3( 

شــملت مواضيــع الكتــاب التعريــف بالكتــب التــي وردت فيهــا معلومــات عــن الأغــوات ، اصــل 

ــم  ــخ خدمته ــوات، تاري ــن، أصــول الأغ ــن الشريف ــان في الحرم ــخ اســتخدام الخصي ــوات، وتاري ــة الأغ كلم

ــت  ــه في الوق ــة إحضــاره وتعيين ــا وكيفي ــة والحرمــن الشريفــن عــر العصــور، البحــث عــن الأغ في الكعب

الحــاضر، زي الأغــوات ،  جلــوس الأغــوات في مــكان خــاص بهــم، ســلم الرتــب ، التغــرات التــي طــرأت عليه، 

ووظائفهــم، طريقــة توزيــع العمــل بينهــم، طريقــة عقــاب الأغــا المخطــئ، مكانــة الأغــوات الاجتماعيــة، 

مرتبــات الأغــوات والعاملــن في الحرمــن الشريفــن ودخلهــم، أوصــاف الأغــوات الخلقيــة الجســمية ومــا 

يتميــز بــه أغــوات المســجد النبــوي عــن أغــوات المســجد الحــرام. وقــد أنشــأ الباحــث خــال ذلــك مقارنــة 

ــة  ــر المرحلي ــاصر ومراحــل التغي ــا في سرد تاريخــي يعــرض عن ــن مؤسســة الأغــوات قديمــا وحديث ــة ب حي

التــي لازمــت المؤسســة.   

ــة  ــن الجامع ــام 2005م ع ــة في الع ــذه الدراس ــن ه ــة ع ــدة ومنقح ــة مزي ــة ثاني ــدرت طبع ص

الإســامية العالميــة بماليزيــا بعنــوان أغــوات الحرمــن الشريفــن: دراســة تاريخيــة مقارنــة. واحتــوت هــذه 

الطبعــة عــى إضافــات رأي الباحــث أنهــا مكملــة لعملــه الأول. مــن أهــم مــا تعــرض لــه الباحــث في مقدمة 

ــاب حــارة الأغــوات:  ــل كت ــة مث ــن الطبعــة الأولى والثاني ــات ظهــرت في الفــرة مــا ب ــة كتاب الطبعــة الثاني

صــورة أدبيــة للمدينــة المنــورة في القــرن الرابــع عــر الهجــري للكاتــب والمــؤرخ الســعودي عاصــم حمــدان 

ــتاذة  ــون أس ــة شــون مارم ــع الإســامي للباحث ــة في المجتم ــان والحــدود المقدس ــاب )الخصي 1992م(. وكت

ــة 1995م()4(.  ــات المتحــدة الأمريكي ــان بجامعــة برنســتون بالولاي الأدي

أضــاف الباحــث في الفصــل الأول مبحثــا في تاريــخ الخصــاء والخصيــان قبــل الإســام. كــا تعــرض 

لممارســة الخصــاء قبــل الإســام وبعــده في المدينــة المنــورة وموقــف الإســام تجــاه الخصــاء.  ثــم تحــدث 

عــن الأغــوات في الممالــك والســلطنات الإســامية القديمــة وفي مــر المملوكيــة. كــا تعــرض لــرأى المــؤرخ 

ــم  ــان حراســا للحري ــز عــى دور الخصي ــأن التركي ــل ب البريطــاني ســتيفن رونســيمان )1903 - 2000( القائ
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كان مبالغــا فيــه لان رئيــس الدولــة في الحضــارات التــي اســتخدمتهم وخاصــة البيزنطيــة لم يكــن متعــدد 

ــب  ــغلوا مناص ــارات ش ــذه الحض ــان في كل ه ــي إن الخصي ــيمان وه ــة رونس ــر ملاحظ الأزواج. وأورد ن

إداريــة مهمــة، ومــن هنــا توصــل بعــض مــن درســوا مؤسســة الخصيــان الى نظريــة مفادهــا إن الســبب 

ــالي لا يطمعــون في  ــم وبالت ــوا عــن مواطنه ــد انقطع ــم ق ــم فه ــم للحاك ــم هــو إخلاصه ــي لتمكينه الرئي

إزاحــة الحاكــم. وذكــر نــر أن هنــاك مــن عــارض هــذه النظريــة متخــذا مــن إمبراطوريــات الصــن مثــالا. 

فقــد كانــت كثــر مــن الأسر الفقــرة تخــي أبناءهــا بأمــل أن يلفتــوا نظــر أحــد كبــار مســئولي الخصيــان 

ويحققــوا عــن طريقــه أمنيــة الحصــول عــى وظيفــة يتدرجــون فيهــا ومــن ثــم يحــوذون الــروة والنفــوذ.

في الفصــل الثــاني أضــاف الباحــث مبحثــا عــن أخــاق الأغــوات حســنها وســيئها وتركيــز مؤرخــي 

ــم  ــن جودهــم وكرمه ــن وع ــم في الدي ــران وتفقهه ــم للق ــن حفظه ــوا ع ــم كتب ــر أنه ــا. وذك ــة عليه المدين

وأعمالهــم الخــرة الى اخــره. هــذا بينــا ركــز الرحالــة الأجانــب عــى وصــف بنيتهــم وصفاتهــم مــن الغبــاء 

أو القبــح وغيرهــا مــن الصفــات غــر المحمــودة. 

في الفصــل الثالــث أضــاف الباحــث مبحثــا في أزيــاء الأغــوات ورتبهــم ووظائفهــم ودخولهــم. وفصّل 

في تبــدل أزيائهــم ورتبهــم مــع مــرور الوقــت. كــا فصّــل في كيفيــة عقــاب الأغــا المخطــئ وفي توزيــع مهــام 

ــدث فى  ــة. وتح ــوي في المدين ــجد النب ــا المس ــرض له ــي تع ــار الت ــة الأخط ــم لكاف ــم، وتصديه ــل بينه العم

ــة.   ــع عــن بعــض المواقــف والأزمــات التــي تعرضــوا لهــا في مواجهــة الفقهــاء وحــكام المدين الفصــل الراب

ــا معــاصرا عــن وضــع الأغــوات فتحــدث عــن عددهــم وجنســياتهم  وفي الفصــل الخامــس أضــاف مبحث

)في العــام 2005م( كــا أورد تعليــق معــدي صياغــة تعريــب كتــاب هورغرونيــه، وتعليــق الغــزاوي عــن 

تناقــص أعــداد الأغــوات بمــرور الوقــت. وارجــع وكيلهــم فى عــدم تعيــن المزيــد منهــم الى أمــر جهــات عليــا، 

كــا تحــدث عــن مصــر أوقافهــم حــن تندثــر طائفتهــم. 

2. دراســة ســليمان عبــد الغنــي مالكــي، احمــد عبــد الرحيــم نصــر، ســعد الديــن 
أونــال )بــدون تاريــخ(: دراســة لأغوات المســجد الحرام والمســجد النبوي الشــريفين: 

دراســة تاريخيــة حضاريــة:
صــدرت هــذه الدراســة والتــي سأشــر اليهــا فيــا بعــد بمالــي وأونــال )د.ت( للاختصــار)5( والتــي لا 

يظهــر تاريــخ معــن يوضــح وقــت صدورهــا في )كتــاب رقمــي( عــن مركــز أبحــاث الحــج )1975 - 1983م( 

فى 108 صفحــة.   كانــت هــذه الدراســة محــل تنــازع بــن اطــراف ذكــر كل منهــا انــه شــارك فى اعدادهــا 

ــك  ــع ذل ــا م ــا واضطرارن ــان مشــكلة تطابقه ــر لبي ــذا الام ــل ه ــر بعــض تفاصي واجــدني مضطــرة الى ذك

للتعامــل معهــا كدراســتين منفصلتــن. حــوت دراســة مالــي واونــال نفســها اســم د. احمــد عبــد الرحيــم 

نــر كأحــد معديهــا وهــي فى أساســها دراســة نــر )1986م(.   ذكــر مالــي وأونــال تفاصيــل في مقدمــة 

ــا مــن جامعــة الخرطــوم الى معهــد أبحــاث  ــذي كان منتدب كتابهــا الإلكــروني قــالا فيهــا أن د. نــر وال

الحــج بــن عامــي )1982 - 1984م( انفــرد بنــر دراســة تمــت بشــكل جماعــي، وان ملكيتهــا تعــود لمركــز 

ــل  ــت ردة فع ــا كان ــى اضافاه ــة الت ــات الطفيف ــد التعدي ــا بع ــا الكتروني ــج، وان نشرهــا له ــاث الح أبح

لنشرهــا في معهــد الدراســات الأفريقيــة والآســيوية في الســودان في العــام 1986م.)6( وقــد رد نــر في مقــال 
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لــه بعنــوان )كتــاب الاغــوات: الفســاد في المجــال الأكاديمــي( عــى مــا ورد في مقدمــة مالــي وأونــال فوضّــح 

انــه عمــل بمركــز أبحــاث الحــج لمــدة عــام ونصــف تقريبــا وليــس لمــدة ثــاث أعــوام، وانــه كان في إجــازة 

دراســية بدليــل أن مديــر المركــز آنــذاك د. ســامي عنقــاوي طلــب مــن مديــر جامعــة الخرطــوم د. عمــر 

بليــل انتدابــه للمركــز إلا أن د. بليــل اعتــذر لان لوائــح الجامعــة لا تســمح بدمــج الإجــازة الدراســية مــع 

الانتــداب. وأورد نــر خطابــا مــن ســليمان مالــي نفســه لمديــر المركــز يذكــر فيــه إن نــر قــد انتهــي مــن 

مســودة بحثــه عــن الأغــوات. وذكــر نــر انــه ســلم نســخة مــن البحــث لمديــر المركــز لنــره، ولم ينــر 

لأن بحــوث المركــز التــي تركــز عــى المشــاكل العمليــة للحــج كانــت تصّــف وتطبــع وتجلــد وتحفــظ اى 

أنهــا لم تكــن تنــر ولا تبــاع. وعندهــا نــره معهــد الدراســات الأفريقيــة والآســيوية بجامعــة الخرطــوم. 

شــكر نــر ســعد الديــن أونــال أحــد المعديــن وهــو تــركي لأنــه ســمح لــه بالاطــاع عــى مخطوطــة 

ترجمهــا للعربيــة جــاء فيهــا معلومــات عــن الاغــوات، وشــكر عمــر كــراز وهو تــركي أيضــا. ولاحــظ إن الأول 

جــاء في كتــاب مالــي وأونــال كمعــد للدراســة والثــاني كجامــع للــادة. وأوضــح نــر إن ثــروت حجــازي 

)الــذى ظهــر اســمه ايضــا فى دراســة مالــي واونــال كجامــع للــادة( كان مهتــا بالــراث المــادي ومتابعــا 

لإزالــة حــارة الأغــوات آنــذاك، وكان حــاضرا لمقابلتــه مــع الأغــوات  حيــث ســأل نــر معظــم الأســئلة وليس 

هــو. ووضّــح نــر أيضــا إنــه لم يجــد في نســخة مالــي واونــال تصحيحــا أو إعــادة صياغــة تســتحق الذكــر، 

وان اســتبدال النجــوم التــي كانــت تفصــل بــن موضــوع وآخــر بعناويــن وضعاهــا في الفهرســت ووضــع 

الهوامــش في نهايــة كل صفحــة بــدلا عــن وضعهــا فى نهايــة كل فصــل والتغيــر في ترتيــب توثيــق المراجــع لا 

يــرر وضــع اســميهما كمعديــن. وتحــدث نــر عــن قراءتهــا للوثائــق ولاحــظ انهــا تــركا وثيقــة مشــيخة 

ــات  ــت صفح ــو س ــدى نح ــن لا تتع ــات المعدي ــر إن إضاف ــر ن ــراءة. وذك ــودانية دون ق ــدلاب الس العب

إحداهــا هامــش احتــل نحــو صفحــة كاملــة بأربعــة مراجــع.)7(  ولعــل مقدمــة مالــي واونــال ورد نــر 

يوضحــان مشــكلة تطابــق الدراســتين بشــكل شــبه كامــل، ومــع ذلــك فنحــن مضطــرون للتعامــل معهــا 

ــه  ــا نــر لكتاب ــى قدمه ــة الت كدراســتين وليــس كدراســة واحــدة، خاصــة فى ضــوء صــدور الطبعــة الثاني

وحــن نقــارن بــن الدراســات. 

3. دراســة محمــود احمــد محمــد قمــر 2007م: تاريــخ الأغوات ودورهــم الحضاري 
في المدينــة المنورة:

قدُمــت هــذه الدراســة، والتــي تتكــون مــن 172 صفحــة في المؤتمــر العــاشر للجمعيــة التاريخيــة 

الســعودية والــذي انعقــد في شــهر مايــو مــن العــام 2007م بالمدينــة المنــورة، ثــم نـُـرت لاحقــا في الســجل 

العلمــي للجمعيــة التاريخيــة الســعودية. )8( يقــرر الباحــث في مقدمتــه انــه هــدف مــن دراســته الى البحــث 

ــه يركــز عــى أغــوات  ــورة )حــرا، بمعنــى أن بحث ــة المن ــخ الأغــوات ودورهــم الحضــاري في المدين في تاري

ــري  ــورة.  وي ــة المن ــع المدين ــياسي فى مجتم ــي والس ــم الاجتماع ــراز دوره ــة لإب ــدني( في محاول ــرم الم الح

الباحــث انــه عــى الرغــم مــن أن هــذه الشريحــة كانــت لهــا بعــض الآثــار الإيجابيــة في مجتمــع المدينــة 

ــه الأصليــة ودخــل  ــا، إلا أن بعضهــم انــرف عــن واجبات المنــورة مثــل إنشــاء المســاجد والأربطــة والزواي

في حــروب وصراعــات مــع أهــل المدينــة المنــورة أزُهقــت فيهــا أرواح العديــد مــن النــاس.)9(  أورد الباحــث 
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بعــض أســئلة البحــث وطريقــة تقســيم المباحــث ومحتواهــا، وقســم دراســته الى مقدمــة وخاتمــة وأربعــة 

مباحــث.  خصــص المبحــث الأول للتعريــف بالأغــوات وجنســياتهم، والثــاني للبحــث في التنظيــات الخاصــة 

بالأغــوات، والثالــث الى اهتــام الملــوك والســاطين بخدمــة المســجد النبــوي واهــم أعــال الأغــوات. وتناول 

في المبحــث الرابــع الــدور الحضــاري للأغــوات في المجتمــع المــدني. وفي نهايــة الدراســة وضــع الباحــث ســجلا 

كامــا مصنفــا ومرتبــا لمصــادر ومراجــع الدراســة إضافــة الى الملاحــق.  

4. دراســة ســحر بنــت علــى دعــدع2021م: أغــوات الحرمــن الشــريفين عــر 
العصــور: دراســة تاريخيــة حضاريــة:

صــدرت في العــام 2021م عــن مركــز تاريــخ مكــة المكرمــة بالمملكــة العربيــة الســعودية دراســة 

أخــرى مهمــة للباحثــة ســحر بنــت عــي دعــدع في )كتــاب ورقــي( مــن 259 صفحــة مــن القطــع المتوســط 

احتــوي عــى أربعــة فصــول وتمهيــد ومقدمــة وخاتمــة. وألحقــت الباحثــة في نهايــة دراســتها ســجلا كامــا 

للمصــادر والمراجــع مقســمة ومصنفــة ومرتبــة، إضافــة الى الملاحــق فى نحــو احــدى وأربعــن صفحــة كاملــة 

)226-185( والتــي تنوعــت بــن الوثائــق والجــداول والصــور. 

فيــا يخــص ترتيــب الفصــول والمباحــث: تحدثــت الباحثــة في التمهيــد عــن أصــل كلمــة الأغــوات 

ــن  ــم في الحرم ــل خدمته ــوات قب ــخ الأغ ــى تاري ــل الأول ع ــتمل الفص ــا اش ــا. بين ــا ومرادفاته ومعانيه

الشريفــن، وتاريــخ مهنــة الأغــوات في الحرمــن الشريفــن. وتضمــن الفصــل الثــاني تفصيــل نظــام تعيــن 

ــم.  ــم وزيه ــم ورتبه ــوات وشروط توظيفه الأغ

بحــث الفصــل الثالــث في الوضــع الاقتصــادي للأغــوات عــى مــر العصــور فوضــح رواتــب الأغــوات 

ــة، والإحســاء وبعــض دول العــالم الإســامي، إضافــة الى دراســة وعــرض أوجــه  وأوقافهــم في مكــة والمدين

أخــري لكســب الأغــوات المــالي كالهبــات والهدايــا. وتعــرض الفصــل لأصــول الأغــوات، وأوصافهــم الخلقيــة 

ــات  ــوها، ولغ ــد مارس ــادات وتقالي ــكنوها، وع ــاء س ــن أحي ــة م ــم الاجتماعي ــر حياته ــة، ومظاه والخُلقي

ولهجــات تحدثــوا بهــا، ومكانتهــم الاجتماعيــة التــي حازوهــا في مجتمــع المدينتــن المقدســتين.  وتحدثــت 

الباحثــة في خواتيــم عملهــا عــن المنظــور الشرعــي والدينــي لأغــوات الحرمــن الشريفــن، وأوردت ملحقاتــه 

مــن مصــادر ومراجــع ووثائــق وجــداول وصــور، ومــن ثــم أوردت كشــافا عامــا لأســاء أهــم الشــخصيات 

التــي وردت في متــون البحــث وأرقــام الصفحــات التــي وردت فيهــا. 

5. تجربــة المصــور الســعودي عــادل القريشــي فــى التوثيــق لنظــام الاغــوات عــر 
الصــور الفتوغرافيــة 2020م: الاغــوات: 

 أصــدر المصــور الســعودي عــادل القريــي فى الريــاض فى العــام 2020م كتابــا مصورا وثق للمســجد 

النبــوي القديــم باكملــه لكــن المصــور اختــار لــه اســم )الاغــوات(، )10(عــى الرغــم مــن أن الكتــاب ليــس 

حــراً عليهــم إلا أن القريــي رأى انهــم العنــر الــذي فــرض نفســه، ولأنــه رأى انــه إذا صنــع أحدهــم 

كتابــاً عــن المســجد بعــد عــر ســنوات فلربمــا لــن يكــون هنــاك وجــود للأغــوات، كــا صّرح بانــه وجــد 

في اختيــار اســمهم عنوانــا لكتابــه إبــرازا لحقهــم إعلاميــاً وتاريخيــاً.)11(  ومــن المعلــوم أن المملكــة العربيــة 

الســعودية أولــت اهتمامــا متزايــدا لبعــث وإحيــاء وحفــظ الــراث الثقــافي في الســنوات الأخــرة. وشــهدت 
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ــه.  ــته وتوثيق ــه ودراس ــاء ب ــي والاحتف ــراث الوطن ــث ال ــعة لبع ــة واس ــة حرك ــن المملك ــرة م ــق كث مناط

وقــد أثمــر هــذا الحــراك الثقــافي عــن تســجيل العديــد مــن مواقــع الــراث الثقــافي الســعودي ضمــن قائمــة 

اليونســكو للــراث الثقــافي المــادي، كــا ســجلت العديــد مــن أنمــاط الفنــون التقليديــة ضمــن قائمــة روائــع 

اليونســكو للــراث الثقــافي غــر المــادي.

نتيجــة لهــذا الاهتــام وجــه أمــر منطقــة المدينــة المنــورة الأمــر فيصــل بــن ســلمان )أمــر منطقــة 

المدينــة المنــورة منــذ العــام 2013م وحتــى ينايــر 2024م( بأهميــة إجــراء نــوع مــن التوثيــق عــر الصــور أو 

الرســومات للأغــوات بعــد أن شــاهد أغــوات المســجد النبــوي وأحــس بأهميــة توثيــق حياتهــم، خصوصــاً وأنهــم 

آخــر جيــل مــن خُــدّام الحــرم النبــوي، وانهــم يمثلــون في أنفســهم وحيواتهم حالــة خاصــة في تاريخ الحــرم النبوي 

الشريــف في طريقهــا للاختفــاء مــع كــر أعمارهــم ووفــاة الكثيريــن منهــم. وتــم تكليــف المصــور المحــرف عادل 

القريــي، الــذي كان مهتــاً بتصويــر النواحــي القديمــة فى المســجد النبــوي، بتصويرهــم وهــو نــوع مــن التوثيق 

لا يقــل أهميــة عــن الكتابــات الأكاديميــة بــل انهــا يمكــن أن يكونــا مكملــن لبعضهــا البعــض. 

اســتغرقت مهمــة التصويــر فــرة ســبع ســنوات. كان عــدد الأغــوات في المســجد النبــوي عندمــا بــدأ 

ــد تناقــص الى خمســة.  عرضــت صــور  ــي كان عددهــم ق ــا انته ــه عــرة أغــوات وعندم ــي مهمت القري

ــرا، ودخــل عــدد  ــة فلاقــت تفاعــا كب ــا في عــام 2014 ضمــن معــارض للصــور الفتوغرافي الأغــوات لاحق

منهــا في مجموعــة المتحــف البريطــاني. وقــام المصــور أيضــا بالتوثيــق لمفاتيــح الحجــرة النبويــة والتــى ظلــت 

ــه. كــا ســاهمت  ــاح أحــد غــر حامل ــرى المفت ــألا ي ــه ب ــاك تنبي ــرة الضــوء، فهن ــل خــارج دائ لزمــن طوي

ــوي فعــى  ــث في المســجد النب ــد والتحدي ــدى التجدي ــا اي ــي طالته ــرات الت ــق بعــض التغي الصــور في توثي

ســبيل المثــال يقــول المصــور انــه »يمكــن أن يقــوم بالتقــاط صــورة لجانــب معــن ليجــد بعــد فــرة أن يــد 

التجديــد مــرتّ عليــه«، وبالتــالي تصبــح الصــور التــي التقطهــا ســابقا لــه بمثابــة تســجيل وتوثيــق. )12(

3:3 مقارنة بين الدراسات التى وثقت لنظام الاغوات فى الحرمين الشريفين: 
التعريف بلفظة الأغوات: 

عرضــت كل الدراســات لتعريــف لفظــة الاغــوات وأضافــت دراســة نــر 2005م لفظــن ينــدر 

اســتخدامهما للإشــارة الى الأغــوات وهــا )الممســوح( وهــو مــن ذهبــت خصيتــاه وذكــره  بالكليــة و)المجبــوب( 

وهــو الــذى ذهــب ذكــره دون خصيتيــه.  واشــارت كذلــك الى تســميتهم بلفــظ )ســدنة( حيــث ذكــرت أن لفــظ 

الأغــوات نفســه لفــظ حديــث فذكــرت إن مؤرخــن مثــل ابن جبــر أشــاروا إليهم بلفظ )الســدنة(، كما يســميهم 

مؤرخــو القــرن الثامــن والتاســع الهجــري/ الرابــع عــر والخامــس عشر الميــادي وحتــى مؤرخي العــر العثماني 

يســمونهم أحيانــا )خُدّامــا(، وهــو لفــظ كان يشــر في هــذه المصــادر القديمــة الى معنــى )رقيــق خــي( حيــث 

دلــت أســاؤهم )مثــل عنــر ومرجــان وفــروز وكافــور وريحــان الــخ( عــى أن أصلهــم رقيــق ، وهــى دلالــة لم 

يذكرهــا قمــر 2007م. أمــا دراســة ســحر فكــررت مــا هــو مذكــور فى الجــزء الأول مــن هــذا المقــال.

أصل الإخصاء:
في طبعتهــا الثانيــة 2005م، أضافــت دراســة نــر مبحثــا في الفصــل الأول في تاريــخ الخصــاء 

والخصيــان حــوي خلفيــة تاريخيــة عــن ممارســة الخصــاء وأول مــن ســن هــذه الممارســة. حيــث ذكــر أن 



 21مجلة القُلزم للدراسات التوثيقية علمية دورية مُحكمة -العدد التاسع عشر جمادي الآخرة  1446هـ - ديسمبر 2024م    

د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمة

هنــاك اختلافــات تاريخيــة عــن بدايــة ظهــور هــذه الظاهــرة، فهنــاك مــن ذكــر إن اول مــن ســنها البابليــون 

أو الآشــوريون أو الــروم حيــث اســتخدم الخصيــان في المعابــد والبلاطــات الهندوســية وفى حراســة وخدمــة 

ــف  ــتخدمتهم في وظائ ــة اس ــة البيزنطي ــض الآراء إن الإمبراطوري ــول بع ــا تق ــس. بين ــم وفى الكنائ الحري

رســمية في الدولــة كــا احترفــوا الغنــاء والرقــص. كــا ذكــر مراكــز الإخصــاء التــي كانــت معروفــة فى العــالم. 

ثــم تعــرض لممارســة الخصــاء قبــل الإســام وبعــده في المدينــة المنــورة وموقــف الإســام تجاهــه. 

ــة  ــان بجامع ــتاذة الأدي ــون أس ــون مارم ــاب ش ــة لكت ــة قيم ــى مناقش ــث ع ــذا المبح ــوي ه واحت

ــامي 1995م(.   ــع الإس ــة في المجتم ــدود المقدس ــان والح ــة )الخصي ــدة الأمريكي ــات المتح ــتون بالولاي برنس

حيــث أشــار الباحــث الى أن دراســة مارمــون وعــى الرغــم مــن أنهــا لم تــؤرخ للأغــوات إلا أنهــا استكشــفت، 

كــا تقــول جانبــا هامــا مــن المجتمــع الإســامي قبــل تحديثــه وهــو مفهــوم التوســط mediation حيــث 

ركــزت عــى دور الأغــوات كوســطاء في مقــام المقــدس. ففــي الدولــة المملوكيــة عــى ســبيل المثــال قالــت 

مارمــون انهــم كانــوا وســيطا بــن الــزوج أو الســلطان وحريمــه. وكانــوا وســيطا أيضــا بــن الحاكــم والمحكــوم 

إذ كان الأفــراد مــن الرعيــة لا يقابلــون الحاكــم إلا عبرهــم. والأغــا الــذي يحــرس ضريــح الســلطان لا يســمح 

بدخــول الغربــاء الى هــذا الضريــح، وكذلــك الحــال في قــر الرســول )ص( فــا يســتطيع أحــد الدخــول الى 

ــون  ــا يك ــت( إنم ــي ومي ــل: )ح ــذا التفصي ــا به ــون إن الأغ ــت مارم ــم. وأضاف ــة إلا عبره ــرة الشريف الحج

وســيطا بــن الأحيــاء والأمــوات لأنــه منقطــع النســل. ناقــش الباحــث آراء مارمــون وتحليلاتهــا التــي وصفهــا 

بانهــا تحليــات ممتعــة وفيهــا إعــال للعقــل لكنهــا كأي تحليــل اخــر يمكــن أن يعتريهــا القصــور. وعلــق 

عــى آرائهــا مــن زاويــة أنهــا مســتشرقة غــر مســلمة وان بعــض المســتشرقين لا يميــزون بقصــد أو بدونــه 

بــن المجتمــع الإســامي في القــران والســنة والمجتمــع المســلم الــذي يتــوق الى المجتمــع الإســامي ويطمــح 

أن يكــون مثلــه. وبانعــدام هــذه الميــزات علـّـق الباحــث: »إن بعــض العلــاء الغربيــون ينقلــون الى قرائهــم 

مفاهيــم خاطئــة عــن الإســام، وربمــا عكســت أن مفهــوم الخصــاء والحريــم وحتــى اللــواط مثــا مفاهيــم 

إســامية«. وفصّــل في مناقشــة آراء مارمــون عــن الوســاطة والمقــدس، وأشــار الى أن مارمــون لم تطلــع عــى 

كتابــه في طبعتــه الأولى رغــم توفــر نســخ منهــا في مكتبــة الكونغــرس وغيرهــا. )13( لم تــورد دراســة قمــر 

ــا  ــل الإســام، واكتفــت كلت ــخ الإخصــاء كممارســة قب 2007م، ودراســة ســحر 2022م معلومــات عــن تاري

الدراســتين بمعلومــات عــن موقــف الإســام مــن الخصــاء. 

أول من ابتكر تعيين الأغوات: 
ليــس ثمــة اتفــاق بــن المؤرخــن القدمــاء عــى مــن اســتخدم الأغــوات في الحــرم المــدني أولا، فقــال 

بعضهــم انــه الســلطان نورالديــن زنــي في عــام 557هـــ / 1161م وقــال آخــرون انــه الملــك النــاصر صــاح 

ــية  ــان: الأولى إن طواش ــول روايت ــه )567  - 581/1171 - 1192م(. وفى الق ــرة حكم ــوبي في ف ــن الأي الدي

ــاء وحراســة  ــدلا عــن خدمــة الأحي ــن تطلعــوا الى خدمــة وحراســة الحجــرة الشريفــة ب )أغــوات( نورالدي

أضرحــة الســاطين والملــوك لكــن نورالديــن لم يكــن مقتنعــا بذلــك إذ لم يســبقه ســلطان أو ملــك لذلــك، 

لكنهــم مــا زالــوا بــه مســتعينين بأحــد وزراءه المقربــن حتــى اقتنــع وامــر بإرســال أحــد عــر نفــرا منهــم 

الى المدينــة المنــورة ليكونــوا ســدنة لقــر النبــي )ص( وحرمــه. الروايــة الثانيــة إن نورالديــن رأى في المنــام 
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رؤيــا تكــررت ثــاث مــرات في ليلــة واحــدة يقــوم بعــد كل واحــدة منهــا فيصــى ركعتــن ثــم ينــام، فــرى 

ــن(. فغــادر في  ــن الرجل ــا: )أنقــذني مــن هذي ــه قائ ــن أشــقرين ويســتغيث ب ــي )( يشــر الى رجل النب

نفــس الليلــة بصحبــة وزيــره وعشريــن رجــا الى المدينــة المنــورة. وفى اليــوم التــالي بــدأ بتوزيــع الصدقــات 

عــى أهلهــا فلــم يتبــق كــا أفــادوه إلا أندلســيان ينــزلان في دار شــال الحجــرة النبويــة الشريفــة فامــر 

ــا  ــاق بانه ــا الخن ــق عليه ــا ضيّ ــا لم ــام فاعترف ــا في المن ــذان رآه ــان الل ــا الرج ــاذا ه ــتدعائهما، ف باس

نصرانيــان أرســلهما ســلطان النصــارى متنكريــن في زى مغاربــة لنقــل جســد الرســول الكريــم. وانهــا حفــرا 

ــر  ــذ ام ــا. عندئ ــك الرؤي ــن تل ــرأى نورالدي ــت ف ــا أرعــدت الســاء وأبرق ــا اقترب ــه، فل ــا للوصــول الي نفق

نورالديــن بإعدامهــا وبحفــر خنــدق حــول الحجــرة الشريفــة صــب الرصــاص المــذاب وعنــد عودتــه أرســل 

اثنــي عــر مــن خدامــه الطواشــية لحراســتها. هــذه الروايــة غــر موجــودة في نــر 1986م لكنهــا مــا 

أضافتــه دراســة مالــي وأونــال )د.ت( وقــد جــاءت هــذه الاضافــة في هامــش لا في مــن النــص مــا يعنــى 

أنهــا ذات أهميــة ثانويــة. )14(  وأورد قمــر 2007م نفــس الحكايــة دون مناقشــة ضمــن حكايــات أخــري 

عــن محــاولات جــرت لنقــل جســد الرســول الكريــم )صــى اللــه عليــه وســلم( وجســدي ابي بكــر وعمــر بــن 

الخطــاب رضى اللــه عنهــا.  كــا أورد الروايــة الأولي التــي تقــول إن بعــض الطواشــية مــا زالــوا بنــور الديــن 

حتــى اقتنــع بإرســالهم لحراســة المســجد النبــوي والحجــرة الشريفــة. ويســتنتج قمــر مــا ســبق إن أغــوات 
المســجد النبــوي الشريــف لم يكونــا خدمــا بالمســجد إلا في ســنة 557هـــ / 1162م.)15( 

مــن ناحيــة أخــري يــري نــر 2005م إن الأغــوات كانــوا موجوديــن قبــل ذلــك التاريــخ والدليــل 

عــى ذلــك قصــة الرائحــة الكريهــة المنكــرة التــي انبعثــت مــن الحجــرة الشريفــة واختيــار بيــان الأســود 

ــد  ــن عب ــاه عمــر ب ــذي بن ــال مــن الخوخــة بالســقف الى الحظــر ال ــه بالحب ــا لإنزال الخــي أحــد خُدامه

العزيــز ومعــه الصفــي الموصــي متــولي العــارة، وهــارون الشــادي الصــوفي، فوجــدوا هــراً كان قــد مــات 

وجيّــف فأخرجــه بيــان. وكان ذلــك في ســنة 554هـــ/1159م وقــد ذكــر الفقيــه المــؤرخ الســمهوري حكايــة 

رؤيــا نورالديــن دون عمــل الخنــدق، لكــن مؤرخــن آخريــن رفضــوا الحكايــة لأســباب أهمهــا انــه لا يعقــل 

ــرون إن  ــال آخ ــده. وق ــة جس ــبحانه بحماي ــه س ــل الل ــد تكف ــن وق ــور الدي ــول  بن ــتغيث الرس إن يس

الحكايــة محتملــة الوقــوع لــو تجــردت مــن المبالغــة الــواردة فيهــا بالــذات عمليــة الاســتغاثة فقــد كان 

ــروح  ــاف ال ــده )( لإضع ــل جس ــروا في نق ــتبعد أن يفك ــن المس ــس م ــطوتهم ولي ــون في أوج س الصليبي

المعنويــة للمســلمين. بالإضافــة لذلــك فقــد كانــت هنــاك محــاولات ســبقت المحاولــة التــي رآهــا نورالديــن 

في منامــه منهــا مثــا محاولــة الخليفــة الفاطمــي الحافــظ الــذي حكــم مــا بــن )1149-544/1129-524م( 

ــوا.  ــم فمات ــم كله ــار النفــق عليه ــه فانه ــق نفــق يحفرون ــك عــن طري ــوا بذل ــذي أرســل رجــالا ليقوم وال

أمــا ســحر فقــد أرودت حكايــة رؤيــا نورالديــن واكتفــت بالقــول في هامــش إن مــن المؤرخــن المتأخريــن 

مــن قبلهــا ومنهــم مــن رفضهــا لعــدة أســباب.)16( وذكــرت قصــة بيــان الأســود الخــي، ورأت رغــم ذلــك 

ــام 557هـــ /  ــميا إلا في ع ــوي رس ــجد النب ــا بالمس ــوا خدم ــف لم يكون ــوي الشري ــجد النب ــوات المس أن أغ

1161م)17( وهكــذا فلــم يذكــر نــر 1986م رؤيــا نورالديــن التــي أضافتهــا دراســة مالــي واونــال)د.ت( مــع 

تعليــق ضمنــي عــى أهميتهــا الثانويــة، وأورد نــر آراء المؤيديــن والمعارضــن وقــال بوجــود الاغــوات في 
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د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمة

خدمــة المســجد النبــوي والحجــرة الشريفــة قبــل تعيــن نورالديــن زنــي لهــم. ورأى قمــر 2007م إن بدايــة 

خدمتهــم تعــود الى عهــد نورالديــن زنــي بينــا اكتفــت ســحر 2021م بالقــول في هامــش إن هنــاك مــن 

قبلــوا حكايــة الرؤيــا ومــن رفضوهــا وعــزت التعيــن الرســمي الى نورالديــن زنــي.   

الموقف من تعيين الأغوات:
ذكــر نــر 2005م إن تعيــن الأغــوات لخدمــة الحرمــن الشريفــن كان قــد لاقــي معارضــة شــديدة 

مــن بعــض علــاء المســلمين، الذيــن كتبــوا في ذلــك مطالبــن بإيقــاف تعيينهــم لان ذلــك بدعــة لم تعُــرف 

عــى عهــد الرســول صــى اللــه عليــه وســلم ولا صحابتــه رضــوان اللــه عليهــم. كــا قالــوا بــان ترتيبهــم في 

مكــة والمدينــة شــجع عــى زيــادة الإخصــاء المنهــي عنــه، إذ كان كل مقتــدر يقــوم بإخصــاء المزيــد مــن 

الرقيــق وإرســالهم لخدمــة الحرمــن تقربــا وتــركا. وذكــر إن مــن العلــاء الذيــن عارضــوا وقــف الأغــوات 

لخدمــة الحرمــن شــمس الديــن محمــد زيــن الديــن في كتابــه )تحفــة المحــب للمحبــوب في تنزيــه مســجد 

ــن الســيوطي  الرســول مــن كل خــي ومجبــوب(، ومــن الذيــن صرحــوا بحرمــة اســتخدامهم جــال الدي

في كتابــه )حرمــة خدمــة الخصيــان لضريــح ســيد ولــد عدنــان(. ولاحــظ نــر إن مــن لا يقــرون بخدمــة 

ــع  ــا يتب ــي أو الشــافعي، بين ــون الى المذهــب الحنب ــاء ينتم ــن العل ــن م ــن الشريف ــوات  في الحرم الأغ

الأغــوات مذهــب مــن أوقفوهــم وهــو مذهــب المالكيــة والحنفيــة، وليــس فيهــم حنبــي أو شــافعي وهــي 

المذاهــب التــي تعــارض وقــف الحيــوان ناهيــك عــن الإنســان. )18( وقــد أثــرت هــذه الرؤيــة الفقهيــة في 

اســتمرارية عمــل الأغــوات في خدمــة الحرمــن في بعــض الفــرات، فعــى ســبيل المثــال ذكــر نــر انــه حــن 

اســتولي عبــد اللــه بــن ســعود عــى المدينــة ســنة 1221هـــ/1806م اســتغنى عــن الأغــوات لان اســتخدامهم 

ــع.)19(    وأشــار نــر الى آراء الكــردي  بدعــة مخالــف للســنة )كــا رأي( وســمح لهــم بالتوجــه نحــو ينب

ــه إعفــاء الأغــوات مــن الخدمــة  ــذى اقــرح في ــم( ال ــه الكري ــم لمكــة وبيــت الل ــخ القوي ــه التاري في )كتاب

وإحالتهــم للتقاعــد بعــد إكرامهــم مــدة حياتهــم نظــر خدمتهــم للكعبــة المشرفــة وإحــال بعــض فضــاء 

ــنة  ــنت س ــد س ــون ق ــك تك ــعودية ذل ــة الس ــت الحكوم ــا: »إن فعل ــم،  وزاد قائ ــرار مكانه ــاس الأح الن

حســنة«. وذكــر نــر إن رأى الكــردي بإعفائهــم يقــوم عــى ســبب واحــد وهــو أن اعتقــاده إن غالبيتهــم 

ــه هــذا  ــردي في رأي ــل. ويستشــهد الك ــدة وضعــف في العق ــاوة زائ ــم غب ــاء وفي بعضه ــوام الجه ــن الع م

بــان القزوينــي ذكــر بــان الإنســان إذا خــي يضعــف بدنــه بخــاف كثــر مــن الحيوانــات. لكــن نــر رد 

عــى مــا يستشــهد بــه الكــردي قائــا بــان الكــردي اجتــزأ حيــث القزوينــي الــذي يذكــر في بقيــة حديثــه: 

» إن الإنســان إذا خــي يضعــف بدنــه، وينــن ريحــه، ويتغــر رأيــه، وتكــر شــهوة أكلــه، وتطــول عظامــه، 

وتعــوج أصابعــه، وتقــوي شــهوة الجــاع عنــده، ويحتلــم كثــرا، ويطــول عمــره، ويقــل شــعر بدنــه، ويصــر 

ــن  ــق الصــدر ع ــة الغضــب والرضــا وضي ــان سرع ــرض للخصي ــا يع ــب م ــن عجي ــا، وم ــادا دقيق ــه ح صوت

كتــان الــر وحــب لعــب الشــطرنج«. وذكــر نــر إن اعتــاد الكــردي عــى مــا ذكــره القزوينــي لإصــدار 

الأحــكام بحــق الأغــوات هــو رأى جائــر وفيــه كثــر مــن الإجحــاف ولا يســنده رأى علمــي، وحتــى حديــث 

القزوينــي فهــو يناقــض نفســه إذ يحتــاج لعــب الشــطرنج الى قــوة العقــل والــذكاء فكيــف يحــب ضعيــف 
العقــل لعــب الشــطرنج؟)20(     
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توثيق نظام الاغوات في الحرمين الشريفين: مقارنة خمس دراسات

أمــا دراســة ســحر 2021م فقــد ذكــرت إن شــيخ أغــوات المســجد النبــوي ذكــر لصحيفــة عــكاظ في 

العــام 2011م إنــه صــدرت فتــوي بإيقــاف نظــام الأغــوات والعمــل بــه منــذ عهــد الملــك فهــد رحمــه اللــه 

بفتــوى مــن ســاحة المفتــي العــام للمملكــة العربيــة الســعودية الشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز رحمــه اللــه 

بعدمــا بلغــه إن اسر الأغــوات تقــوم بخصيهــم وإرســالهم لخدمــة الحرمــن فقــال ســاحته إن هــذا العمــل 

بدعــة لا أصــل لــه في الديــن، وطلــب مــن الملــك فهــد رحمــه اللــه إيقــاف العمــل بنظامهــم فأصــدر الملــك 

امــرا بذلــك.)21(  

رتب الاغوات:
ــي تتحكــم أيضــا  ــي حكمــت الســلم الوظيفــي للأغــوات والت ــة الت ــب الأغــوات التراتبي ــي رت تعن

في نــوع المهــام التــي تؤديهــا كل رتبــة مــن الرتــب وكيفيــة الترقــي في هــذه الرتــب. أجمعــت الدراســات 

كلهــا عــى أن رتــب الاغــوات كانــت متغــرة حســب العصــور والأحــوال وتبعــا لذلــك فقــد وردت بتراتبيــة 

متغــرة مــن مصــدر الى اخــر. ومــع ذلــك حاولــت كل دراســة إيــراد الرتــب مهــا اختلفــت. أوردت دراســة 

نــر 1986م اهــم رتــب الأغــوات وهــي: شــيخ الحــرم، النقيــب، المســتلم وهــؤلاء أكابــر الاغــوات، يــأتي 

بعدهــم البطالــون وهــم المســئولون عــن النظافــة خــارج الحجــرة والمســجد النبــوي. وقــد فصلــت الدراســة 

بعــد ذلــك في اختلافــات هــذه الرتــب كــا جــاءت في اهــم المصــادر التــي أرخــت لنظــام الأغــوات فذكــر 

ترتيبهــا عنــد العيــاشي )1193هـــ/ 1779م(، والأنصــاري )1195-1124هـــ/ 1712 - 1780م(، وبشــكاري زاده 

)1206هـــ/1791م(، وأيــوب صــري )ت 1308هـــ/ 1890م(، وعــى مــوسي الذي صنفهم في حــوالي 1303هـ/ 

1885م، وبيرتــون خــال رحلتــه في عــام 1270هـــ/ 1854م.)22( وقــد بينــت هــذه المعلومــات التغيــرات 

التــي اعــرت ترتيــب الرتــب والمهــام المتعلقــة بهــا عــر الزمــن وان بعــض وظائــف الأغــوات كانــت تتداخــل 

أحيانــا مــع وظائــف طوائــف أخــري تعمــل معهــا في نفــس المــكان.  أمــا دراســة مالــي وأونــال )د.ت( فقــد 

أوردت في البدايــة رتــب الأغــوات كــا جــاءت عنــد وكيلهــم )ســالم يمنــى( وقــت إجــراء الدراســة الــذي ذكــر 

أنهــا تســع رتــب هــي: شــيخ الأغــوات ، نقيــب الأغــوات، أمــن الأغــوات ، مشــدى الأغــوات ، خبــزي، نصــف 

خبــزي، شــيخ بطــال، ولــد عمــل، ومتفرقــة.)23( ثــم عــادت وتحدثــت عــن رتــب الأغــوات تحــت عنــوان 

عــدد الأغــوات العاملــن في الحرمــن وجنســياتهم وأوقــات عملهــم حيــث الحقــت رتــب الأغــوات بهــذا 

ــل.)24(   ذكــرت دراســة ســحر 2021م  المبحــث وكــررت مــا جــاء عنهــا في دراســة نــر 1986م بالتفصي

إن أوائــل المصــادر التــي تعرضــت للأغــوات مثــل الســخاوي لم تذكــر لهــم رتبــا أو تقســيمات وان ســليمان 

القانــوني )900 - 974هـــ/ 1495م- 1566م( هــو الــذي أضــاف اليهــم تقســيمات ورتــب في القــرن العــاشر 

الهجــري/ الســادس عــر الميــادي فقســموا كــا يبــدو الى طائفتــن هــا الخبزيــة  والبطالــون، وقســمت 

كل طائفــة الى مجموعــات متعــددة مــع تميزهــم جميعــا بلبــس موحــد. كــا ذكــرت إن لــكل مرتبــة عمــل 

يختــص بهــا وان أســاء الرتــب اعتراهــا التغيــر عــر العصــور. وأوردت تقســيمات الرتــب عــن العيــاشي، 

الأنصــاري، وبشــكاري زاده، وأيــوب صــري، وبيرتــون، وعــى بــن مــوسي وبينــت مــن خــال المقارنــات التــي 

أجرتهــا بدورهــا بــن هــذه المصــادر إن رتــب الأغــوات اســتمرت طــوال العــر العثــاني مــع اختــاف في 

التكليــف بينهــم. وذكــرت إضافــة لذلــك رتــب الأغــوات خــال العهــد الســعودي فذكــرت إنهــا ســبع رتــب 
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د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمة

هــي: رئيــس الأغــوات، نقيــب الأغــوات، أمــن الأغــوات، الخبزيــة، البطالــن، التفرقــة، وأولاد العمــل. كــا 

ذكــرت أيضــا رتــب الأغــوات في المســجد الحــرام في مكــة المكرمــة في عهــد الملــك عبــد العزيــز كــا وصفهــا 

ــرت  ــا وكســوتها وســدانتها 1982م(.)25(  وذك ــة المعظمــة عمارته ــخ الكعب ــه )تاري حســن باســامة في كتاب

دراســة قمــر 2007م انــه كان للأغــوات نظــام خــاص في تسلســل الوظائــف الخاصــة بهــم وكانــت وظائفهــم 

محــددة تحديــدا دقيقــا تبعــا لهــذه الرتــب خاصــة في الحــرم المــدني. وان هــذه الرتــب تغــرت وتبدلــت 

ــه  ــف لكن ــب والوظائ ــد الرت ــت في تحدي ــق الى نظــام ثاب ــه لم يوف ــك فان حســب العصــور والأحــوال ولذل

اســتعرض بعــض مســميات الســلم الوظيفــي الخــاص بالأغــوات وتنظيماتهــم كــا وردت في بعــض المصــادر 

ــب  ــف، نقي ــدار، مســتلم الحــرم الشري ــوات ، الخازن ــب الحــرم، شــيخ الأغ ــا شــيخ الحــرم، نائ ــر منه فذك

الأغــوات ، مشــدى الأغــوات، الخبــزي، نصــف الخبــزي، البطــال، ولــد العمــل، المتفرقــة والبوابــون وفصــل 

المهــام المنوطــة بــكل رتبــة مــن هــذه الرتــب.)26( 

عقاب الاغوات:
كان للأغــوات في قوانينهــم مــا ينــص عــى معاقبــة المخطــئ منهــم في مواجهــة أخطــاء مثــل إســاءة 

الأدب والســلوك أو الإخــال بواجباتــه أو عــدم إطاعــة الأوامــر أو التعــرض لاحــد مــن النــاس أو لأغــا آخــر 

أصغــر منــه أو أكــر منــه رتبــة فحينهــا تتــم معاقبــة المخطــئ بطريقــة معينــة. ذكــرت دراســة نــر 1986م 

هــذه الطريقــة وكيــف كانــت تتــم في المســجد النبــوي عــى وجــه الخصــوص حيــث يجتمــع كل الأغــوات 

في الصبــاح بعــد الانتهــاء مــن نظافــة وتطهــر المســجد والحجــرة الشريفــة ويحــر الأغــا المنــاوب الأغــا 

المخطــئ وينــرف. ثــم يتقــدم منــه أغــا اخــر خطوتــن أو ثــاث ويأمــر بنصحــه وبإحضــار العصــا. وتتــم 

محاكمــة المتهــم في مــكان اخــر، فــاذا ثبتــت إدانتــه يأخــذه اثنــان منهــم فيدخلونــه في حجــرة بالقــرب مــن 

ــة الأغــوات  ــد بالفلكــة بعــد أداء الدعــاء والنطــق بالشــهادة. وينتظــر بقي ــاك يعاقــب بالجل دكتهــم وهن

خــارج الحجــرة ويصيــح الأغــا المعاقــب متألمــا )الأمــان يــا رســول اللــه( ويســتمر الــرب الى أن يتشــفع 

أحــد الحاضريــن في الأغــا المخطــئ بتقبيــل يــد مــن امــر بالــرب فتقبــل شــفاعته وتقــرا الفاتحــة.)27( 

وذكــرت الدراســة إن طريقــة العقــاب داخــل المســجد النبــوي قوُبلــت بالتأييــد مــن البعــض واســتنكرها 

ــوا لهــا  ــاح داخــل المســجد وإزاء الحجــرة الشريفــة وفضّل البعــض وعدوهــا بدعــة لوقــوع الــرب والصي

ــة مستشــهدا  ــذي ســاها بدع ــوب الأنصــاري وال ــو أي ــا أب ــن عارضوه ــا اخــر خــارج المســجد. فمم مكان

بــان الخليفــة عمــر أمــر بإخــراج متهــم عُــرض بــن يديــه ومعاقبتــه خــارج المســجد النبــوي، ولكنــه عــاد 

ــنة.  ــة المستحس ــادة والطاع ــم العب ــذت حك ــنة( وأخ ــة الحس ــم )البدع ــت في حك ــا أصبح ــتدرك إنه واس

واســتدل بــرأي أحــد أهــالي المدينــة الكــرام الــذي يقــول بــان »الــرب داخــل المســجد لــه فائدتــان الأولى: 

انهــم يقبلــون الشــفاعة لأنهــا قانــون مــراع بينهــم، والثانيــة: إن فيهــم رعونــة فلــو ضربــوا المخطــئ خــارج 

المســجد لاســتمروا في ضربــه دون توقــف حتــى المــوت«. ويبــدو إنــه حتــى شــيوخ الاغــوات اختلفــوا حــول 

أداء عقوبــة الــرب داخــل المســجد فامــر بإلغائهــا شــوكت باشــا شــيخ أغــوات الحــرم المــدني واعتبرهــا مــن 

إســاءة الأدب داخــل الحــرم، وقــد حــاول الأغــوات إثنــاءه عــن رأيــه لكنــه رفــض، وان كان قبــل بهــا عــادل 

ــل أخــري عــن طريقــة  ــذي عــن شــيخا للحــرم فعــاد الأمــر كــا كان. وأضافــت الدراســة تفاصي باشــا ال
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عقــاب الأغــا خــال العهــد الســعودي إذ كان الأمــر فيــا مــي محصــورا بــن الاغــوات لكــن العقوبــة في 

ــد أو برفــع الأمــر لإدارة الحرمــن الشريفــن لاتخــاذ مــا يلــزم  العهــد الســعودي أصبحــت تتــم إمــا بالجل

ــاذا لم يغــر ســلوكه  ــا أو فاســدا ينصحــه الشــيخ ف ــا خائن ــاد. وإذا كان الأغ ــن الب ــادا م فصــا كان أو إبع

كتــب لــإدارة بفصلــه. وفى حالــة الخــاف بــن الأغــوات أنفســهم تحــل إمــارة مكــة الخــاف بلوائحهــا أو 

ــا  ــل في ــال )د.ت( نفــس هــذه التفاصي ــي وأون ــرت دراســة مال ــه.)28( ذك ــاء لحل ــن العل ــة م تعــن لجن

يخــص عقــاب الأغــا المخطــئ في الحــرم النبــوي وأضافــت تفاصيــل عــن طريقــة عقــاب الأغــا في الحــرم المــي 

فذكــرت انــه في حالــة عــدم إطاعــة أحــد الأغــوات للأوامــر فيعاقبــه شــيخ الأغــوات بالجلــد أمــام جميــع 

ــد بالفلكــة. واذا  ــه بالجل ــم عقاب ــة مــن مناطــق مكــة حيــث يت الأغــوات في مقعــد خــاص بهــم في الهجل

رفــض الأغــا المخطــئ العقــاب فيكتــب الشــيخ للجهــات المختصــة بــان فــان رفــض إطاعــة أوامرنــا فــاذا 

امــر الشــيخ بفصلــه يفصلونــه.)29( وفى أمــر عقــاب الاغــوات أيضــا أضافــت دراســة مالــي وأونــال )د.ت( 

تفاصيــل عــن عقــاب الأغــا اذا لم يلتــزم بالــزي المخصــص لــه فذكــرت إن شــيخ الاغــوات اذا وجــد احدهــم 

وأزرار رقبتــه مفتوحــة ضربــه كفــا عــى وجهــه أو ضرب راســه بالجــدار وقــال لــه: »زرر حلقــك«.)30( ذكــرت 

دراســة قمــر 2007م نفــس التفاصيــل عــن عقــاب الأغــا المخطــئ في الحــرم المــدني التــي ذكرتهــا دراســة 

نــر 1986م ودراســة مالــي وأونــال )د.ت( وذكــر كذلــك طريقــة عقــاب الأغــا المخطــئ في مكــة بنفــس 
التفاصيــل التــي ذكرتهــا دراســة مالــي واونــال )د.ت( والتــي وردت في مقتطفــات مــن رحلــة العيــاشي.)31( 

ذكــرت دراســة ســحر 2021م تفاصيــل عــن طريقــة عقــاب الأغــا المخطــئ خــال العهــد الســعودي فقــط 
وقــد اســتقتها مــن دراســة مالــي وأونــال. وأضافــت في حالــة السرقــة ينفــي الأغــا الى اى بلــد يريــده. )32( 

المصادر المستخدمة فى الدراسات:
اســتفادت دراســة نــر 1986م مــن طيــف واســع مــن المصــادر العربيــة والأجنبيــة. كــا 

اســتخدمت العمــل الميــداني في جمــع المعلومــات عــن طريقــة المقابــات واســتفادت مــن بعــض الوثائــق 

ــة.  ــة والميداني ــي الوثائقي ــن منهج ــت ب ــة فمزج المهم

اعتمــدت دراســة قمــر 2007م عــى مجموعــة مــن أمهــات المصــادر في التاريخ الإســامي، واســتعان 

أيضــا بالعديــد مــن الدراســات الحديثــة التــي درســت تاريــخ الحرمــن الشريفــن أو تاريــخ المدينــة المنــورة 

واســتعانت كذلــك بعــدد مــن المراجــع المعربــة وعــدد اقــل مــن المراجــع الإنجليزيــة )ســت مراجــع(. كــا 

جــاء اهتــام هــذه الدراســة بكتابــات الرحالــة الأجانــب اقــل حيــث أورد كتابــات بوركهــارت وبيرتــون ولم 

يــزد عــى ذلــك. 

أمــا دراســة ســحر 2021م فقــد تنوعــت مصادرهــا فشــملت المصــادر التاريخيــة القديمــة وغطــت 

منهــا قــدرا غــر قليــل. كــا اســتعانت بعــدد لا يســتهان بــه مــن المراجــع العربيــة الحديثــة والمعــاصرة 

ــة أقــل )ســت  ــدة أخــري. وجــاءت اســتعانتها بالمراجــع الإنجليزي ــل مفي فأضافــت بهــذه المصــادر تفاصي

مراجــع(.  أضافــت الباحثــة لمراجــع الدراســة أيضــا مجموعــة مــن المقــالات والتــي نــرت بعــد صــدور 

الدراســتين الأولتــن في الصحــف وفى المطبوعــات العلميــة فجــاءت هــذه الإضافــة مفيــدة وفارقــة، إذ تميــزت 

معظــم المقــالات بجانــب تحليــي والقــت المزيــد مــن الضــوء عــى جوانــب مختلفــة مــن موضوع الدراســة. 
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أمــا اهــم مصــادر هــذه الدراســة فكانــت مجموعــة واســعة مــن الوثائــق المنشــورة وغــر المنشــورة التــي 

ــورة، ودارة  ــة المن ــة في إدارة الأوقــاف والشــئون الإســامية في مكــة المكرمــة والمدين ــا الباحث اطلعــت عليه

الملــك عبــد العزيــز بالريــاض، وأرشــيف وزارة الأوقــاف المصريــة، وســجلات إدارة الكهربــاء بمكــة المكرمــة. 

استعراض الدراسات للدراسات السابقة لها:
ذكــرت دراســة نــر 1986م اهــم مــن أرخــوا للأغــوات في مكــة و/أو المدينــة ولاحظــت أن هــذه 

ــا اخــر. كــا لاحظــت أن المؤرخــن القدمــاء  ــا وتخالــف بعضهــا حين الكتابــات تكمــل بعضهــا بعضــا حين

كانــوا يطلعــون عــى كتــب مــن ســبقوهم وينقلــون منهــا في أحيــان كثــرة. ومنهــم مــن يذكــر ذلــك صراحة. 

ــان  ــن كــران المغربي ــانى واب ــه الورث ــذي اعتمــد علي ــاشي ال ــا كالعي ــوا عــن الأغــوات حديث ــذا مــن كتب وك

ذاكريــن اســمه أحيانــا وناســبين مــا قــالاه الى نفســيهما أحيانــا أخــري. واطلــع إبراهيــم رفعــت عــى كتــاب 

البســتوني، واعتمــد أيــوب صــري عــى مخطــوط باللغــة التركيــة لمؤلــف درويــش بشــكري زاده، واكتفــى 

مــؤرخ مكــة الكــردي بذكــر نبــذة عــن أغــوات الحــرم المــي وصرف النظــر عــن نظامهــم وقوانينهــم حتــى 

لا يطــول بــه الــكلام، وقــال إن بعضهــم مــن العــوام ووصفهــم بالغبــاوة الزائــدة والضعــف في العقــل. وهــو 

حكــم كــا أوضــح نــر فيــه الكثــر مــن الإجحــاف ولهــذا رأى الكــردي إعفــاء الاغــوات وإحــال بعــض 

فضــاء النــاس الأحــرار مكانهــم. أمــا رفيــع فقــد ذكرهــم في هامــش قائــا إن لهــم تقاليــد خاصــة ومراتــب 

ــه لا  ــد اعــرف بان ــع ق ــا. وإن كان رفي ــب ودرجــات لا يعرفه ــم ونقي ــم شــيخ منه والبســة خاصــة وعليه

يعــرف درجاتهــم إلا أن باســامة اعطــي تفصيــا عــن رتبهــم وذكــر بعــض وظائفهــم في أيامــه. 

أمــا الرحالــة الغربيــون فقــد كانــوا أيضــا يطلعــون عــى كتــب مــن ســبقوهم فبيرتــون عــى ســبيل 

المثــال اطلــع عــى كتــاب بيركهــاردت واطلــع كــن عــى كتــاب بيرتــون. واســتعرضت دراســة نــر 2005م 

مــا صــدر بعــد الطبعــة الأولى وهــو كتــاب عاصــم حمــدان عــن حــارة الأغــوات في المدينــة المنــورة في القــرن 

قبــل المــاضي، وأوضحــت إن نصيــب الأغــوات فيــه قليــل إذ يــدور معظــم الحديــث عــن حارتهــم: ملامحهــا، 

وشــخصياتها )ومنهــم الأغــوات( التــي عاصرهــا وتعامــل معهــا في ذاكرتــه. ثــم اتبعــت دراســة نــر ذلــك 

بكتــاب شــون مارمــون الــذي لم تــؤرخ فيــه للأغــوات وإنمــا استكشــفت جانبــا مهــا في المجتمــع الإســامي 

قبــل تحديثــه وهــو )مفهــوم التوســط( وركــزت فيــه عــى دور الاغــوات كوســطاء في مقــام المقــدس. وأثــار 

نــر عــدة اعتراضــات عــى كتابهــا أهمهــا اعتمادهــا عــى النظريــة البنيويــة في تحليــل مادتهــا فهــي تبحث 

عــن مــادة تؤيــد بهــا حججهــا وتهمــل مــا لا يؤيدهــا ويعطــي نــر أمثلــة عــى ذلــك. 

ــات  ــة والدراس ــواد العلمي ــة الم ــزي الى قل ــا الإنجلي ــارت في ملخصه ــر 2007م فأش ــة قم ــا دراس أم

ــات  ــول الباحــث ليســت ســوي مدون ــا يق ــواد المتاحــة ك ــوات، فالم ــاول موضــوع الأغ ــي تتن ــادرة الت الن

ــل  ــوات قب ــن الأغ ــر ع ــا ن ــث م ــتعرض الباح ــة. ولم يس ــالات عام ــات أو مق ــرات وملاحظ ــرة ومذك قص

ــة  ــت، ولا الطبع ــى الإنترن ــودة ع ــال )د.ت( والموج ــي وأون ــر 1986م، ولا مال ــة ن ــل دراس ــته مث دراس

الثانيــة 2005م المزيــدة والمنقحــة مــن دراســة نــر 1986م. وجــاءت دراســة ســحر خلــو مــن أيــة عــرض 

ــع  ــى المراج ــت ع ــة اطلع ــم أن الباحث ــا رغ ــدرت قبله ــي ص ــات الت ــه الدراس ــرت عن ــه أو ق ــا أضافت لم

ــت المراجــع في دراســتها.       ــك ثب ــا يشــر الي ذل ــة ك القديمــة والحديث
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ومــن الملاحظــات الهامــة أن دراســة نــر 1986م لم تســتعين بنوعيــة المقــالات الأكاديميــة أو الصحفية 

التــي ظهــرت في دراســتي قمــر 2007م، وســحر 2021م واعتقــد أن ذلــك يعــود الى إن هــذه المقــالات بــدأت 

ــرة الضــوء في  بالظهــور بعــد صــدور دراســة نــر الأولى 1986م والتــي ســاهمت في دفــع الموضــوع الى دائ

الدوريــات الأكاديميــة والصحــف الراتبــة. ولم تســتعين دراســة قمــر 2007م بدراســة نــر 1986م، أومالــي 

وأونــال )د.ت( اللتــن كانتــا حتــى وقــت إجــراء دراســته مــن الدراســات الرائــدة فيــا يخــص نظــام الأغــوات. 

مــع ذلــك يبــدو أن الباحــث لم يكــن عــى درايــة بكلتيهــا ولم يــر اليهــا ولم تــردا بــن مصــادره، حيث أشــار 

في ملخــص دراســته الي نــدرة المصــادر في موضــوع البحــث. أمــا دراســة ســحر 2021م فقــد أوردت دراســة نصر 

بطبعتيهــا 1986م، 2005م ودراســة مالــي وأونــال )د. ت( ودارســة قمــر2007م ضمــن مراجعهــا. وقــد ســاهم 

اطــاع الباحثــة عــى الدراســات الســابقة في تركيزهــا عــى بعــض المواضيــع التــي لم تغطها الدراســات الســابقة 

وفي طريقــة عــرض المعلومــات التــي اشــركت كل الدراســات الســابقة في تغطيتهــا. 

العمل الميداني: 
ــات  ــة المقاب ــن طريق ــات ع ــع المعلوم ــداني في جم ــل المي ــر 1986م العم ــة ن ــتخدمت دراس اس

ــخ  ــن مــع وكيلهــم وواحــده بتاري ــم اثنت ــخ 9/6/1403هـــ ث ــة بمكــة المكرمــة بتاري ــي  شــملت مقابل والت

ــد  ــع شــيخهم عب ــة والخامســة والسادســة م ــخ 23/11/ 1404هـــ، والرابع 17/8/1404هـــ، وأخــري بتاري

الســام أغــا جمعــة ونائبــه ســعيد أغــا آدم بتاريــخ 13/10/1403 هـــ، ومحمــد أغــا قرعــان فى ذي الحجــة 

1421 هـــ / 2001م، ووكيــل ســابق لهــم فى1421هـــ / 2002م عــى التتــالي فى المدينــة المنــورة. 

أمــا دراســة قمــر 2007م فلــم تعتمــد المقابــات مصــدرا مــن ضمــن مصادرهــا.  فالباحــث اعتمــد 

ــا  ــي حصــل عليه ــات الت ــي أوردهــا عــن الأغــوات في وقــت إجــراء دراســته عــى البيان ــات الت في المعلوم

مــن ســجلات إدارة شــئون الموظفــن بالرئاســة العامــة لشــئون المســجد الحــرام والمســجد النبــوي. فــأورد 

معلومــات عــن أماكــن ميــاد بعــض الأغــوات، وتاريــخ التحاقهــم بالعمــل وبعضهــم كان مــا يــزال بالخدمــة 

في المســجد النبــوي، وتاريــخ حصولهــم عــى الجنســية الســعودية.  

ــم في  ــم وتنظيماته ــة وأزيائه ــوات الاجتماعي ــاة الأغ ــن حي ــل ع ــض التفاصي ــث بع ــس الباح أقتب

العمــل مــن المعلومــات التــي وردت في لقــاء مــع أحــد الأغــوات فى حــوار ســابق وهــو حــوار اجــراه خالــد 

ســعود البــر مــع شــيخ الأغــوات بالحــرم النبــوي الشريــف، مجلــة اليمامــة 1418هـــ/ 1998م. ولم يوضــح 

الباحــث لمــاذا لم يعمــد الى إجــراء مقابــات بنفســه مــع الأغــوات )خاصــةً وانــه تواجــد في المدينــة المنــورة 

لغــرض إجــراء الدراســة( بــدلا مــن الاعتــاد عــى معلومــات ســابقة لدراســته بنحــو عقــد كامــل. وان كان 

أشــار الي انــه قابــل أحــد الأغــوات )بديــا إبراهيــم قعــس( والــذي كان في العقــد الســابع أو الثامــن مــن 

العمــر وانــه ذكــر لــه انــه مــن جيبــوتي لكنــه لم يــدل بأيــة معلومــات أخــري. ولا نــدري عــن العقبــات التــي 

حالــت دون أن يجــري الباحــث مقابــات مبــاشرة مــع الأغــوات وقــد كانــت الفرصــة ســانحة. ولا نســتطيع 

أن نقطــع الى اى حــد شــكلت اللغــة عائقــا لهــذا المســعي إذ أشــار الباحــث الى انــه )اى الأغــا بديــا( تلقــي 

العلــم عــى يــد الشــيخ إبراهيــم الأخــر وانــه التحــق بالخدمــة في المســجد النبــوي منــذ ســنة 1970 وظــل 

ملازمــا لــه. فالمنطقــي تبعــا لذلــك أنــه كان يمتلــك معرفــة ولــو متواضعــة باللغــة العربيــة. 
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د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمة

أمــا فيــا يخــص اللقــاءات الميدانيــة في دراســة ســحر 2021م فقــد قامــت الباحثــة بإجــراء مقابلــة 

ــه  ــه أحــد أغــوات الحــرم المــي( بمنزل ــه لكــن نفــرض ان ــة صفت ــا )لم توضــح الباحث مــع عــى حســن أغ

بالنكاســة بمكــة المكرمــة، وأوردت بنــاء عليهــا معلومــات تتعلــق بأوقافهــم، ومهامهــم، وأعــداد وأجنــاس 

مــن تبقــوا منهــم بالحــرم المــي، وعــن قلــة معرفتهــم باللغــة العربيــة.)33( كــا قامــت بإجــراء مقابلــة عــن 

ــا  ــق ذكرته ــك لعــدة عوائ ــزد عــن ذل ــا. ولم ت ــوري أغ ــف مــع شــيخ أغــوات الحــرم المــدني ن ــق الهات طري

منهــا أن الأغــوات أنفســهم كانــت أعدادهــم قــد تناقصــت وآل نظامهــم الى الاندثــار، وتقلصــت مهامهــم 

وأعمالهــم كثــرا في وقــت إجــراء الدراســة )حــوالي العــام 2015-2014م(. فالمتبقــي منهــم كانــوا جميعهــم 

أحباشــاً مــن مناطــق متفرقــة مــن الحبشــة، وقــد شــق عليهــم التحــدث باللغــة العربيــة والتعامــل بهــا. 

ــم لا  ــن لأنه ــم بالحرم ــي منه ــن تبق ــع م ــات م ــة في إجــراء المقاب ــا وجــدت صعوب ــة أنه ــرت الباحث وذك

يجيــدون اللغــة العربيــة. )34( 

أوقاف ومرتبات الأغوات ونظامهم الاقتصادي:
يعتــر الفصــل الثالــث مــن دراســة ســحر 2021م الــذي جــاء بعنــوان )الحيــاة الاقتصاديــة لأغــوات 

ــد  ــابقة. فق ــات الس ــة للدراس ــة الحقيقي ــو الإضاف ــتها وه ــر لدراس ــم الظه ــو عظ ــن( ه ــن الشريف الحرم

ــات  ــب والمخصص ــع الروات ــز تتب ــد العزي ــك عب ــق في دارة المل ــى الوثائ ــا ع ــة باطلاعه ــتطاعت الباحث اس

والهبــات التــي كانــت تصــل الى الأغــوات خــال فــرتي الحكــم الفاطمــي والعثــاني حتــى العهــد الســعودي. 

وذكــرت الدراســة ان رواتــب ومخصصــات الأغــوات تزايــدت تدريجيــا خــال العهــد الســعودي  فكانــت 

عــى ســبيل المثــال في عهــد الملــك فيصــل بــن عبــد العزيــز )1975-1906م( 300 ريــال وبلغــت في عهــد 

الملــك عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز )2015-1924م( 8000 ريــال. 

ــق  ــتعانة بالوثائ ــة بالاس ــوات في مك ــاف الأغ ــة أيضــا في هــذا الفصــل حــرا لأوق عرضــت الباحث

التــي اطلعــت عليهــا بــإدارة الاســتثمار في إدارة الأوقــاف بمكــة المكرمــة. وعرضــت الباحثــة عــدد الأوقــاف 

العينيــة والحكــورات والأســهم التــي تعــود للأغــوات في مكــة. ويتضــح بنــاء عــى هــذا الرصــد إن للأغــوات 

أوقافــاً كثــرة تــدر عليهــم مبالــغ ســنوية وان أكــر أوقافهــم موجــودة بمكــة منهــا عقــارات وعمائــر ومنــازل 

ــا  ــد كان اغلبه ــورات فق ــا الحك ــددة. أم ــة المتع ــاء مك ــرة بأحي ــي منت ــادق وه ــة وفن ــات تجاري ومح

ــورة  ــة المن ــوات في المدين ــاف الأغ ــن أوق ــا ع ــر)35(. أم ــر للتطوي ــل عم ــة جب ــم في شرك ــاهمة أوقافه مس

فبينــت الباحثــة أنهــا كثــرة منهــا عينــان الأولى كانــت عــى مجــري ســبيل أبي جيــدة عنــد جبــل الذبــاب، 

والأخــرى عــى مجــري ســيل العقيــق ومنبعهــا عنــد ذي الحليفــة المعــروف ببــر عــي. والعينــان لم يعــد 

لهــا وجــود بســبب التوســع العمــراني في المدينــة. كــا رصــدت الباحثــة أكــر مــن ســتين عقــارا مســجلة 

رســميا للأغــوات في إدارة الأوقــاف بالمدينــة المنــورة في العــام 1436هـــ تضمنــت عمائــر وشــققا ومحــات 

تجاريــة وأراض. وقــد هدمــت بعــض هــذه الأوقــاف لاحقــا في مشــاريع التوســعة التــي تمــت في المســجد 

النبــوي.  أمــا عــن أوقافهــم خــارج مكــة والمدينــة فوضحــت الباحثــة إن لهــم أوقافــا في نجــد والإحســاء 

وجــدة والطائــف. 
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توثيق نظام الاغوات في الحرمين الشريفين: مقارنة خمس دراسات

توسعة الحرمين والحجرة الشريفة وكنوزها:
انفــردت دراســة نــر المنقحــة 2005م بإيــراد مبحــث عــن الحجــرة الشريفــة ومراحــل التوســعة 

التــي تمــت فيهــا، والكنــوز التــي أهديــت لتوضــع فيهــا تــركا ومحبــة في النبــي الكريــم مــن شــمعدانات 

ــور، الى حجــر مــن المــاس في حجــم بيضــة النعــام محفــوف بأحجــار كريمــة  مــن الذهــب والفضــة والبل

مختلفــة معكوفــة بصفائــح مــن الذهــب والفضــة، الي لــوح مــن الذهــب الخالــص، الى نجفتــن مــن البلــور 

ــر  ــا تنان ــة عليه ــا فــروع مائل ــور له ــع شــجرات مــن البل ــا الشــمع، وأرب ــر يوقــد فيه عــى أطرافهــا تنان

ضافيــة، الى عــدد مــن المباخــر والمرشــات المصنوعــة مــن الفضــة الخالصــة، وغيرهــا.  وقــد تعرضــت هــذه 

ــرد معلومــات مشــابهة في  ــوز الى السرقــات في بعــض الأوقــات  مــن بعــض  الأغــوات أنفســهم. ولم ت الكن

ــال )د.ت( أو دراســة قمــر 2007م، أو دراســة ســحر2021م.  دراســة مالــي وأون

أزمات ومواقف مع أمراء المدينة وفقهائها:
أضافــت دراســة نــر 2005م فصــا كامــا بعنــوان )خلافــات ومواقــف()36( فصلــت فيــه الأزمــات 

والمواقــف التــي تعــرض لهــا الأغــوات ونظامهــم عــر التاريــخ، فكانــت أحيانــا الغلبــة لهــم وأحيانــا عليهــم. 

مــن ذلــك مواجهاتهــم مــع الفقهــاء في بعــض القضايــا المخالفــة لدعــوة التوحيــد مثــل مشــاهدتهم مؤلفــاً 

يعطــى كتبــه لرئيــس الأغــوات ليضعهــا فى الحجــرة الشريفــة تــركاً، ومــع حــكام المدينــة خاصــة فيــا يتصــل 

بكنــوز الحجــرة الشريفــة او بالقبــة التــى كانــت تنقــل اليهــا الهدايــا بالحجــرة عنــد كثرتهــا، وقــد أرغــم 

رئيســهم بــل وتعــرض للــرب المــرح لفتحهــا لبعــض أمــراء المدينــة المنــورة، الذيــن عللــوا ذلــك لإســباب 

اقتصاديــة، وببعــض أوقافهــم والتــي جــرى اســتثمار بعضهــا في مشــاريع تنمويــة في المدينتــن الشريفتــن.  

ويعتــر هــذا المبحــث مــن الإضافــات التــي أضافهــا الباحــث عــى دراســته الأولى ولم تــورد دراســة مالــي 

واونــال )د.ت( او دراســة قمــر 2007م، أو دراســة ســحر 2021م معلومــات مماثلــة. 

دور الأغوات السياسي وانعكاسه على مشاركتهم في بعض الأحداث والفتن:
برغــم تمتــع الأغــوات بمكانــة ســامية وعظيمــة ســواء مــن الملــوك والســاطين أو مــن عامــة النــاس 

ــية  ــاة السياس ــات في الحي ــه بص ــن كان ل ــم م ــان منه ــن ف ــن الشريف ــة الحرم ــم لخدم ــر انقطاعه نظ

فســبب بعضهــم القلاقــل والفــن خاصــة حــن كان شــيخهم يجمــع بــن شــياخة الأغــوات وشــياخة الحرمــن 

الشريفــن. فشــارك بعضهــم في بعــض الفــن التــي نشــبت وزادوا مــن أوارهــا الــيء الــذي عــده الباحثــون 

دورا ســلبيا لهــم في الحيــاة السياســية فى المدينــة المنــورة.  عــى ســبيل المثــال، تذكــر دراســة قمــر 2007م 

أمثلــة مــن التدخــات السياســية الســلبية للأغــوات في مجتمــع المدينــة فيتعــرض لبعــض الحــوادث التــي 

وقعــت، وذكــر بالتفصيــل فتنــة بشــر أغــا في ســنة1148هـ/ 1735م، وفتنــة الأغــوات التــي وقعــت في عهــد 

شــيخ الحــرم عبــد الرحمــن أغــا الكبــر في ســنة 1155هـــ/ 1742م بكثــر مــن التفاصيــل.)37( وانفــردت 

دراســة ســحر 2021م بذكــر شــكوى رفعهــا ضدهــم الســيد حســن العطــار مــن أهــالي المدينــة والــذي كان 

يعمــل في مهنــة دلالــة الحجــاج الإيرانيــن الوافديــن الى الحــج كل عــام وذلــك في ســنة 1296هـــ/ 1878م 

فذكــرت اصطدامــه مــع أغــوات الحــرم النبــوي بســبب تدخلهــم في أعمالــه ومطالبتهــم لــه بدفــع ثلــث 

ــي  ــات الت ــا الاضطراب ــحر أيض ــة س ــرت دراس ــم)38(. ذك ــاج له ــن الحج ــا م ــل عليه ــي يتحص ــوال الت الأم
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د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمة

حدثــت في ســنة 1195هـــ/1780م بــن أغــوات المدينــة وطوائــف الجنــد بســبب مخصصــات مــن جمــرك 

جــدة لأغــوات الحرمــن لم يحصلــوا عليهــا، وقــد صــدر بعــد هــذه الاضطرابــات فرمــان لأغــوات المســجد 

النبــوي مــن اجــل تســوية ســائر المبالــغ الماديــة والمســتحقات الخاصــة بهــم لفــض اى نــزاع بينهــم وبــن 

الجنــد مســتقبلا. وقــد ابلــغ بالفرمــان والى جــدة وأمــر مكــة وشــيخ الحــرم لتحقيــق الاســتقرار بالمدينــة 

المنــورة.  

خلفية الدراسات وتأثيرها على المصادر والمخرجات:
ــة دراســات الفولكلــور. وهــي نــوع مــن الدراســات التــي  تقــع دراســة نــر 1986م تحــت مظل

تحفــل بجمــع المعلومــات مــن الميــدان، وتعتمــد عــى المصــادر التاريخيــة لخلــق خلفيــة تاريخيــة مفهومــة 

ــق  ــن طري ــداني وع ــل المي ــق العم ــن طري ــن ع ــن الراه ــث في الزم ــه الباح ــق من ــع يتحق ــة لوض ومترابط

ــر  ــة. ويش ــة فولكلوري ــور جماع ــم الفولكل ــر عل ــة نظ ــن وجه ــوات م ــر الأغ ــة. ويعت ــة والمقابل الملاحظ

ــاً  ــاركون عام ــن يتش ــاس الذي ــن الن ــة م ــة مجموع ــور الي أي ــم الفولكل ــياق عل ــة( في س ــح )جماع مصطل

واحــداً عــى الأقــل بغــض النظــر عــن هــذا العامــل الــذي يربطهــم؛ والــذي يمكــن أن يكــون مهنــة أو لغــة 

أو ديانــة مشــركة. ولكــن المهــم إن هــذه المجموعــة التــي تكوّنــت لســبب مــن الأســباب أصبحــت لهــا 

ــد  ــد حامــي التقالي ــور بتحدي ــداني في مجــال الفولكل ــي العمــل المي ــا.)39( ويعُن ــة به ــن خاصَّ ــد وقوان تقالي

داخــل مجموعــة اجتماعيــة محــددة ويهــدف الي إجــراء المقابــات معهــم لاســتخلاص معلومــات منهــم عــن 

تاريخهــم، ومجتمعهــم، وتنظيماتهــم، وتقاليدهــم، ومهامهــم وكيفيــة رؤيتهــم لأنفســهم وللآخريــن. وتكــون 

هــذه المعلومــات معــاصرة ومــن داخــل مجتمــع البحــث. ولهــذا الســبب يعتــر العمــل الميــدانى مهــا فى 

مثــل هــذا النــوع مــن الدراســات.
 تعتــر دراســة نــر 1986م، والإضافــات التــي أضافتهــا الطبعــة الثانيــة 2005م دراســة شــاملة عــن 
موضــوع الأغــوات تناولــت بشــكل مفصــل التطــور التاريخــي لمؤسســة الأغــوات التــي ظلــت في خدمــة 
الحرمــن الشريفــن لأكــر مــن عــرة قــرون. ووثقــت هــذه الدراســة لمؤسســة الاغــوات وتاريخهــا وعلاقتهــا 
بالســلطة الحاكمــة عــى مــر العصــور وكيفيــة بروزهــا الى حيــز الوجــود في إطــار تاريخيــة الواقــع العــربي 
الإســامي. وهــو جهــد يمكــن أن ينظــر لــه عــى انــه دراســة في النظــم الإســامية وفي علاقــة الديــن بالدولــة 
ومحــاور الســلطة والقــوة الاجتماعيــن والتاريخيــن. )40( واســتنتجت الدراســة أن التطــور الــذي لازم الدولــة 
الإســامية كمؤسســة مــن جهــة والتغيــر الــذي لازم علاقــة الدولــة بالديــن مــن جهــة أخــري أدي لظهــور 
ــا  ــا وأصبحــت في ــت مؤسســة الأغــوات جــزءا منه ــذي كان ــن الرســمي ومؤسســاته وال ــا يعــرف بالدي م
ــخ. وقــد أورد  ــم التاري ــة. وتقــع دراســة قمــر 2007م ضمــن نطــاق عل بعــد جــزءا مــن مؤسســات الدول
ــذي  ــج التاريخــي ال ــه أن الدراســة تبعــت المنه ــة أوضــح في ــة الإنجليزي الباحــث ملخصــا للدراســة باللغ
اعتمــد عــى اســتخلاص المعلومــات مــن المصــادر التاريخيــة. وبــذل الباحــث جهــدا كبــرا في اســتقصاء كل 
المعلومــات المتاحــة في المصــادر والمراجــع والمقــالات والأوراق العلميــة، فغطــت دراســته مباحــث متعــددة 
ــة  ــرض الدراس ــتيفاء غ ــى اس ــده ع ــث جه ــز الباح ــوع. ورك ــة بالموض ــل المتعلق ــكل التفاصي ــت ب وأحاط
الرئيــس وهــو بيــان الــدور الحضــاري لأغــوات المدينــة المنــورة والــذي عالجــه في محوريــن: دور الأغــوات 
ــر أن عــدم اطــاع الباحــث  ــك فعــى أن اذك ــة. مــع ذل الاجتماعــي ودورهــم الســياسي في مجتمــع المدين
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توثيق نظام الاغوات في الحرمين الشريفين: مقارنة خمس دراسات

عــى الدراســات الســابقة ألقــى عليــه عبئــا إضافيــا لأنــه لم يبــدأ مــن حيــث انتهــي الآخــرون الــيء الــذي 
كان سيســهل عليــه عملــه. كــا أن المقابــات مــع أغــوات المســجد النبــوي كانــت ســتمنح الدراســة ثقــا 
وتفــردا محمــودا.  وتقــع دراســة ســحر 2021م أيضــاً ضمــن نطــاق علــم التاريــخ وهــي أحــدث الدراســات 
الأكاديميــة في موضــوع الأغــوات. وتذكــر الباحثــة إنهــا قامــت بإجــراء الدراســة بطلــب مــن مركــز تاريــخ 
ــي غطــت كل  ــر 1986م والت ــذ إجــراء الدراســة الأولى ن ــد انــرف من ــام ق ــة. وكان الاهت ــة المكرم مك
ــة نظامهــم  ــة، وتراتبي ــل حياتهــم الاجتماعي ــة، وتفاصي ــة التاريخي ــق بنظــام الأغــوات مــن الناحي ــا يتعل م
الإداري، الى تفاصيــل اخــري مثــل طبيعــة نظامهــم المــالي وأوقافهــم وهباتهــم، وتبعــات اندثــار نظامهــم، 
فتزايــد الاهتــام بهــذه النواحــي في الدراســات التاريخيــة اللاحقــة، هــذا في الوقــت التــي بــدأت طائفــة 
الأغــوات في الاندثــار مــع وقــف تعيــن أجيــال أخــرى منهــم منــذ العــام 1978م. وكانــت الإضافــة الحقيقيــة 
لهــذه الدراســة هــي الفصــل الثالــث الــذي تحــدث عــن الحيــاة الاقتصاديــة للأغــوات بمــا شــمل الكيفيــة 
التــي كان يمــول بهــا نظامهــم منــذ أقــدم العصــور. ثــم إيــراد تفاصيــل عــن مرتباتهــم وأعطياتهــم والهبــات 
والعطايــا التــي كانــت تصلهــم وأوقافهــم في مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة وبعــض المناطــق الأخــرى مــن 
المملكــة العربيــة الســعودية )وبعــض بلــدان العــالم الإســامي( مــن وثائــق رصدتهــا الباحثــة مــن اراشــيف 
وطنيــة إضافــة الى ســجلات بعــض المكاتــب الحكوميــة بالمملكــة العربيــة الســعودية. وبذلــك كانــت هــذه 

الإضافــة إضافــة نوعيــة ومقــدرة.

خــاتـمـة:
تعتــر دراســات: نــر 1986/ 2005م، ومالــي وأونــال )د.ت(، وقمــر 2007م، وســحر 2021م 
هــي اهــم الدراســات التــي وثقــت لنظــام الاغــوات في الحرمــن الشريفــن. والملاحــظ إن المعلومــات التــي 
وردت في هــذه الدراســات كملــت بعضهــا بعضــا والقــت الضــوء بالمجمــل عــى جميــع النواحــي المتعلقــة 
بنظــام الأغــوات مــن الناحيــة الحضاريــة والاجتماعيــة والإداريــة والاقتصاديــة والسياســية. كــا نجحــت في 
خلــق خلفيــة تاريخيــة مترابطــة وغنيــة عــن بدايــة ظهــور نظامهــم وتطــوره في الدولــة الإســامية وصــولا 
الى عــره الذهبــي في العهــد العثــاني. كــا نجحــت في رصــد الأهميــة التــي خلقهــا لهــم نظــام الحكــم 
في إســطنبول والصلاحيــات التــي أعطيــت لهــم ومــا جــره التســاهل في شروط تعيينهــم الي دخــول عنــاصر 
ــا  ــوا فيه ــا بعــد بجرهــم الى صراعــات خاضوهــا وحــوادث تدخل ــم ســاهمت في ــة الى نظامه غــر مؤهل
في مواجهــة عــدة أطــراف منهــا الحاميــات العســكرية أو أهــالي المدينــة أو علماؤهــا.  ثــم بدايــة اندثــار 
نظامهــم الــذي لم يصمــد في مواجهــة التغــرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والإداريــة التــي انتظمــت المملكــة 
العربيــة الســعودية منــذ النصــف الأول مــن القــرن الحــادي عــر. أمــا التوثيــق الــذي قــام بــه المصــور 
عــادل القريــي فهــو توثيــق هــام ومعــاصر، وســيبقي للأجيــال القادمــة متمــا لــكل الدراســات الأكاديميــة.
ومــع ذلــك يظــل موضــوع الاغــوات فى ســياق حفــظ وتوثيــق الــراث الثقــافي حقــاً بكــراً يســتحق مزيــداً 
مــن الدراســة فليــس مــن المعــروف حتــى الآن وعــى وجــه الدقــة تاريــخ تعيــن الأغــوات ومــن عينهــم في 
مكــة المكرمــة وفي بيــت المقــدس والخليــل في فلســطين وفي مشــهد عــى بــن ابي طالــب في العــراق، ومتــى 
انتهــت طائفتهــم، وأســباب انتهائهــا، ولا نعــرف كذلــك إن ســبق تعيــن الأغــوات في مكــة المكرمــة تعيينهــم 

في المدينــة المنــورة أم جــاراه. 
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